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ÖZ Bu çalıșma, daha önce ortaya konmamıș bir hakikati tesis etmeyi ya da belâgat ilminde yeni bir 
kaide üretmeyi amaçlamamaktadır. Hedefi, klasik belâgat literatüründe yerleșik bilgileri ișlevsel biçimde 
kullanarak Kur’ân metninden özgün anlam katmanları ortaya çıkarmaktır. Çalıșma, harflerin, kelimelerin 
ve cümlelerin dokusu içinde saklı ince belâgat maksatlarını tespit etmeyi hedeflemektedir. Araștırma, 
önceden benimsenmiș görüșlere uygun anlam üretme çabasına girmeden, metindeki itnâb örneklerini 
nesnel bir biçimde incelemektedir. İlk bakıșta hazfin daha uygun göründüğü bazı bağlamlarda zikrin 
tercih edilmesi, özellikle Fâtiha sûresinin sonundaki bedeller, Bakara sûresi 61. ayette İsrailoğullarının 
talep ettiği yiyeceğin "yerin bitirdiklerinden" șeklinde kayıtlanması gibi örnekler üzerinden ele alınmıștır. 
Bu bağlamda zikrin ve itnâbın, yerinde kullanıldığında aslında güçlü bir icâz ișlevi gördüğü, buna karșılık 
icâzın da gerekli yerlerde yetersiz kalabileceği ortaya konulmuștur. Ayrıca çalıșma, Bakara sûresindeki 
iddet ayetleri arasında nesih bulunmadığı görüșünü bazı merkezi lafızların varlığı üzerinden temellendir-
mekte, Șûrâ sûresinde kız ve erkek çocuklarının "hibe" fiiliyle ifade edilmesi, fiilin tekrarı ve bazı yerlerde 
mastar yerine mimli mastarın tercih edilmesi gibi hususları da itnâb çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Sonuç olarak, zahiren hazfi mümkün görünen unsurların zikredilmesinin metin içi bağlamı pekiștirme, 
anlamı yönlendirme ve örtük gerekçeleri açığa çıkarma gibi önemli ișlevler üstlendiği tespit edilmiștir. Zikr 
olgusu da hazf ve icâz kadar incelenmeyi hak etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, İtnâb, Zikr, Hazf, Bağlamsal Tutarlılık, Delâletü’l-kayd, el-Ebdâ-
lü’n-nahviyye.

ABSTRACT This study doesn’t aim to establish a new rhetorical principle; rather, it seeks to 
employ established knowledge in Arabic rhetoric to explore Qur’anic significations related to the 
functions of itnāb, particularly in contexts where explicit mention appears despite the theoretical 
possibility of omission. It argues that such expressions serve precise semantic functions, including 
specification of meaning, restriction of interpretive possibilities, and reinforcement of contextual 
cohesion. The research examines a set of applied examples, including: the syntactic substitutions 
in the closing verse of al-Fātihah; the restriction applied to what Bani Israel requested in the verse 
"Go down to a masir; you shall have what you have asked for" (2:61); the question of abrogation 
between the two verses addressing the waiting period of a widow before marriage; and the various 
expressions of hibah in al-Shūrā, with an analysis of how increased morphological form—whether 
through added words or letters—affects semantic connotation. The study concludes that explicit 
mention, even where omission appears possible, fulfills rhetorical functions beyond formal elabo-
ration by strengthening contextual coherence, clarifying subtle semantic distinctions, and guiding 
exegetical interpretation. The pattern of explicit mention warrants further investigation as a distinct 
stylistic phenomenon, just as much as brevity and ellipsis.

Keywords: Tafsir, Elaboration (Itnāb), Mention, Ellipsis, Contextual Cohesion, Restrictive 
Meaning, Syntactic Substitutions.
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الملخص
توظيف  إلى  تسعى  بل  جديد،  بلاغي  أصل  تقرير  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  لا 
المعارف المقررة في علوم البلاغة لاستكشاف دلالات قرآنية تتصل بوظائف الإطناب، 
ولا سيما في المواضع التي يظهر فيها الذكر مع إمكان الحذف. وتتجلى المشكلة في 
سؤال الإطناب الذي يبدو –في ظاهره– قابالًا للاختصار، غير أن تحليله يكشف عن 
وظائف دلالية دقيقة أرادت الدراسة سبر بعضها. وقد تناولت الدراسة جملة من النماذج 
البحث  فكرة  عن  واضحة  بصورة  تعبر  أنها  الدراسة  رأت  انتقائية؛  بمنهجية  التطبيقية 
ومشكلته، منها: الأبدال في خاتمة سورة الفاتحة، وتقييد المطلوب من بني إسرائيل في 
قوله تعالى: ﴿اهبطوا مصرًًا فإن لكم ما سألتم﴾ ]البقرة: 61[، ومسألة النسخ بين آيتي 
عدة الوفاة، وصيغ التعبير بالهبة في سورة الشورى، مع تحليل أثر زيادة المبنى –لفظًًا 
النحوي  الدرس  تستوعب  تحليلية  دراسة  عبر  ذلك  الدلالة، كل  توجيه  في  أو حرفًًا– 
الرئيس. وقد خلصت  والبلاغي واللغوي، لتخرج بعد ذلك باستنتاج إجابات للسؤال 
الدراسة إلى أن ذكر ما قد يُظُن قابالًا للحذف يؤدي وظيفة بلاغية تتجاوز مجرد الإطناب 
الشكلي، إذ يسهم في إحكام الربط بين عناصر السياق، وتعليل بعض الفروق الدلالية، 

وتوجيه الفهم التفسيري وتقييد الاحتمال. 

الكلمات المفتاحية: التفسير، الإطناب، الذكر، الحذف، الربط السياقي، دلالة 
القيد، الأبدال النحوية.
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المدخل
إلــى  نقلــه  المتكلــم  يريــد  الــذي  المعنــى  عــن  ـِرة  المعب�� الألفــاظ  ذكــر  إنََّ 
ّل الآليــة الماديــة لبنــاء  ـًا فــي البنيــة اللغويــة، إذ يمثـ� المخاطََــب يُعُــدّّ أمــرًًا بديهي�
الــدوال اللفظيــة فــي مختلــف اللغــات. وتتزايــد الحاجــة إلــى هــذه الــدوال تبعًًــا 
الغــرض،  يــؤدّّي  حيــث  بالإيجــاز  يكتفــي  قــد  فالمتكلّّــم  الســياق؛  لمقتضيــات 
بروابــط  مســتعينًًا  بيــان،  مزيــد  المقــام  اســتدعى  إذا  التوسّّــع  إلــى  يلجــأ  وقــد 
فــي  الظاهــرة  هــذه  وتبــرز  ببعــض.  بعضهــا  الجمــل  تصــل  متنوّّعــة  وأســاليب 
العربيــة بوضــوح عنــد تنويــع المعجــم، وتعــدد البنــى التركيبيــة، حيــث تتجلّّــى 
وغيرهــا  والتعليليــة  والتفســيرية  والعاطفــة  والاســتئنافية  الاســتهلالية  الروابــط 

ممــا هــو مقــرر فــي الــدرس البلاغــي.
غيــر أن التحليــل الســياقي يُظُهــر أن الذكــر فــي ذاتــه قــد يــؤدي وظيفــة الربــط، 
حتــى وإن لــم يكــن مــن الأدوات البلاغيــة المصطلــح عليهــا، وذلــك مــن خلال 
إيــراد مــا يحتمــل الحــذف فــي مواضــع أخــرى، بمــا يحفــظ تماســك البنيــة الدلاليــة 
والســياقية للنــص ويمنــع تفــكك عناصــره. وهــذا الوجــه – علــى أهميتــه – لــم يُفُــرد 
لــه بحــث مســتقل فــي كتــب البلاغــة، علــى الرغــم مــن توسّّــع بعــض العلمــاء فــي 
بيــان أغــراض الذكــر، مثــل حســن حبنكــة الميدانــي فــي تعــداده لوجوهــه،1 وفضــل 
حســن عبــاس فــي تصنيفاتــه المتعلقــة بذكــر المســند والمســند إليــه ومتعلّّقــات 
الفعــل.2 ومــع ذلــك، لــم يُنُــصّّ علــى وظيفــة الربــط الســياقي بوصفهــا غرضًًــا مســتقلاًً 
كمــا تتناولــه هــذه الدراســة، أي: الربــط بيــن عناصــر الســياق عبــر الذكــر عنــد غيــاب 

الرابــط الظاهــر.
ويُلُحــظ فــي أســلوب الإطنــاب القرآنــي حضــور هــذه الوظيفــة بصــورة متكــررة، 
حيــث يأتــي الذكــر لتثبيــت المعنــى، وتقييــد احتمالاتــه، وضبــط أفــق التلقــي، ومنــع 
ــاب فــي النــص  ــي قــد يفتحهــا الحــذف. ويشــير ذلــك إلــى أن الإطن ــرات الت التقدي
القرآنــي ليــس عنصــرًًا زائــدًًا، بــل هــو جــزء مــن بنيــة الدلالــة، يــؤدي وظائــف بيانيــة 
دقيقــة تتعلــق بإيضــاح المعنــى وتقييــد الاحتمــال وتوجيــه الفهــم. كمــا يكشــف 
التحليــل أن الذكــر لمــا يبــدو قــابلاًً للحــذف يقيّّــد المســار التأويلــي فــي حــدود 

ــرات. ــح المجــال لتعــدد التقدي المقصــد النصــي، دون فت
ــة المرتبطــة  ــروز عــدد مــن الأســئلة البحثي وقــد أفضــت هــذه الملاحظــة إلــى ب
ــة  ــره مــن إشــكالات تتصــل بدلال ــم، ومــا تثي ــاب فــي القــرآن الكري بمواضــع الإطن

1	 حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية )دمشق: دار القلم، 2013م(، 8/2.

للنشر،  الفرقان  دار  )الأردن:  المعاني  علم  وأفنانها،  فنونها  البلاغة  عباس،  حسن  فضل   	2

1997م(، 247.



ايسال قيق الربطحي تفه روود يةلالدلا ظائفهو :ميآن الكرري القفإطناب لا

41

الزيــادة ووظائفهــا وطبيعــة حضورهــا فــي الســياق. وجــاء هــذا البحــث محاولــة 
لمعالجــة بعــض تلــك الأســئلة، والكشــف عــن الأســس البلاغيــة التــي تفسّّــر حضــور 
الإطنــاب فــي مواضعــه، وبيــان أثــره فــي توجيــه الفهم التفســيري عبــر منهجية انتقائية 
لبعــض المواضــع القرآنيــة المعبــرة عــن الفكــرة بشــكل جيــد، حيــث ســتتم دراســتها 
بمنهجيــة تحليليــة بملاحظــة الــدرس اللغــوي والنحــوي والبلاغــي، كــي تتمكــن مــن 

اســتنتاج الخلاصــات المفيــدة القــادرة علــى الإجابــة عــن مشــكلة البحــث.
البلاغيــة  بالأغــراض  المتعلــق  الرئيــس  الســؤال  حــول  الدراســة  وتتمحــور 
للإطنــاب وكيفيــة توظيفــه فــي الســياقات القرآنيــة لإنتــاج دلالات منســجمة مــع 
المقاصــد الشــرعية، ومــدى إمــكان الإفــادة منــه فــي تفســير بعــض الأحــكام أو 
رفــع الإشــكال الظاهــري فــي بعــض المواضــع. ويتفــرع عــن هــذا الســؤال عــدد 
ــد الإنبــات  ــدال النحــوي فــي خاتمــة الفاتحــة، وتقيي مــن المســائل، مــن بينهــا: الإب
بــالأرض فــي آيــة البقــرة، وفهــم النســخ فــي عــدة الوفــاة فــي ضــوء الفــوارق اللفظيــة، 
وإمــكان عــدّّ زيــادة المبنــى وجهًًــا مــن وجــوه الإطنــاب وكيفيــة توظيفــه فــي التحليــل 

البلاغــي.

1- الاطناب، تاريخه وفلسفته
يحــاول البحــث عبــر دراســة تطبيقيــة تحليليــة لأســلوب الذكــر لمــا حقــه الحــذف 
أن يتأمــل فلســفة الحركــة المعجميــة اللغويــة ثــم التركيبيــة البيانيــة التــي تجلــت فــي 
مواضــع الذكــر أو الاطنــاب وتاريــخ إشــادة البلغــاء بــه وتوظيفــه، علــى اعتبــاره واحــدًًا 
ــة واســعة، فالمشــهور  ــة التــي أنتجــت مســاحاتٍٍ دلالي مــن أنمــاط الأســلوبية القرآني
والغالــب فــي العربيــة أن البلاغــة فــي الإيجــاز، والذكــر لمــا حقــه الحــذف ضــرب مــن 
الاطنــاب الــذي يغلــب عليــه الــذم لــدى أهــل الفــن، "فســبيلُُ المفحــمِِ عنــد الشــعراء 
والبََكــ�يِِّ عنــد الخُُطبــاء والموجــز مِِــنََ البلغــاء خلافُُ ســبيل المســهب الثرثار والخطل 
المكثــار"،3 ولقــد عــاب معاويــة بــن أبــي ســفيان صحــار بــن عيــاش العبــدي إطالتــه 
الجواب لســؤاله: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الايجاز. قال معاوية: وما الايجاز؟ 
قــال صحــار: أن تجيــب فلا تبطــيء وأن تقــول فلا تخطــيء. فقــال معاويــة: أو كذلــك 
تقــول! قــال صحــار أقلنــي يــا أميــر المؤمنيــن، لا تبطــيء ولا تخطــيء.4 إلا إنهــم 
متفقــون أيضًًــا علــى جودتــه إن قضــت الحاجــة بــه ودعــت الدواعــي إليــه، كالحيطــة 
فــي الأمــر وأمــن اللبــس، أو الزيــادة فــي التقريــر والإيضــاح، أو التلــذذ والتشــويق، أو 

3	 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق: المحامي فوزي عطوي )بيروت: 

دار صعب، 1968م(، 22/1. بتصرف يسير.
دار  )بيروت:  الأخبار  عيون  الدينوري،  قتيبة  ابن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  أبو  قتيبة،  ابن   	4

الكتب العلمية، 1418هـ(، 188/2.
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كحــال المعلــم مــع طلابــه والــذي يتجلــى فــي منهــج النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو أفصــح العــرب 
فقــد ثبــت أنــه كان يكــرر كلامــه، ويبطــئ فيــه، ويبســطه ويزيــد الســائل فوائــد خــارج 
مســألته، "وقــال الخليــل: يختصــر الكتــاب ليحفظ، ويبســط ليفهم. وقيــل لأبي عمرو 
بــن الــعلاء: هــل كانــت العــرب تطيــل؟ قــال: نعــم، كانــت تطيــل ليســمع منهــا، وتوجــز 
ــدٌٌّ إيجــاز، وهــو فــي المواعــظ خاصّّــة  ــه ب ــم يكــن من ــاب إذا ل ليحفــظ عنهــا. والاطن
محمــود، كمــا أن الإيجــاز فــي الإفهــام محمــود ممــدوح".5 وعليــه فــإن الاطنــاب فــي 
موضعــه اللائــق عظيــم الفائــدة، غزيــر النفــع، ومتعــدد الأغــراض، وبالرغــم من أهميته 
ــة علــى مقاصــد المتكلميــن ومُُطابقــة حــال المســتهدفين، الــذي  ــه للدلال فــي مواطن
إن خلا منــه الــكلام إذ ذاك كان فََهاهــةًً وعََيََّــاًً، ومجانبــاًً للرصــف البليــغ، والســبك 
الرصيــن، فــإن دراســات الســابقين خلــت مــن الحديــث عنــه بمــا يناســب قــدره وقيمتــه 
فــي فنــون القــول لــدى اللََّسِِــنينََ الفصحــاء، أو شــعر ونثــر المُُفْْلِِقيــنََ البُُلغــاء، بــل لقــد 
أطبقــت كلمــة الســابقين عنــد حديثهــم فــي بلاغــة الذكــر والحــذف كفــن مــن فنــون 
علــم المعانــي علــى التركيــز علــى أســرار الحــذف فــي الــكلام البليــغ ومقاصــده، 
وهــذا مــا نجــد شــاهده فــي أعظــم كتــب البلاغــة ومرجعهــا دلائــل الإعجــاز لشــيخ 
البلاغييــن وأســتاذهم عبــد القاهــر الجرجانــي، يقــول فــي الحــذف بمــا يؤكــد أنــه فــن 
مــن فنــون اللســانيات المعتبــرة فــي العربيــة والتــي تخالــف المنطــق الــدارج فــي كثيــر 
ًـا ناطقًًــا، ولا ســكوتًًا مبين�ًـا معبــرًًا حتــى  مــن اللســانيات ســواه، فلــم يعــرف النــاس صمت�
كشــف الجرجانــُيُّ عنــه اللثــام فقــال: "هــو بــاب دقيق المســلك لطيــف المأخذ عجيب 
الأمــر شــبيه بالســحر؛ فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن 
الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بيانــا 
إذا لــم تبــن".6 دون أي مــرور بقســيمه الذكــر، حتــى ولــو كان للبدهيــات7 أو مــا حقــه 

الحــذف، أو الفضــول مــن الــكلام فــي صنعــة النحــاة.

5	 أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل، كتاب الصناعتين، تحقيق: علي البجاوي، 

ومحمد أبو الفضل )بيروت: المكتبة العنصرية، 1419ه(، 59.
الفكر،  )دار  الإعجاز  دلائل  محمد،  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  الجرجاني،   	6

2008م(، 121.
7	 كتب الدكتور فهد الرومي كتيبًًا صغير الحجم بعنوان البدهيات في القرآن الكريم صدر عن 

مكتبة التوبة في الرياض عام 1997م. وللتأكيد فالصواب أن نقول بدهي لا بديهي، قال ابن 
مالك: وََفََعََلِِيٌٌّ فِِي فََعِِيلََةََ الْْتُُزِِمْْ … وََفُُعََلِِيٌٌّ فِِي فُُعََيْْلََةََ حُُتِِمْْ 

قال ابن عقيل: يقال في النسب إلى فعيلة فعلى بفتح عينه وحذف يائه إن لم يكن معتل العين 
بحذف  فعلى  فعيلة  إلى  النسب  في  ويقال  حنفي  حنيفة  في  فتقول  يأتي  كما  مضاعفا  ولا 
الياء إن لم يكن مضاعفا فتقول في جهينة جهني. انظر: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن 
محيي  محمد  تحقيق:  مالك،  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح  المصري،  الهمداني  العقيلي 
السحار وشركاه،  للطباعة، سعيد جودة  دار مصر  التراث،  دار  )القاهرة:  الحميد  الدين عبد 

1980م(، 4/159.



ايسال قيق الربطحي تفه روود يةلالدلا ظائفهو :ميآن الكرري القفإطناب لا

43

لقــد عظََّــم العــرب أســلوب الحــذف حتــى عــده ابــن جنــي مــن شــجاعة العربيــة؛ 
يقــول: "بــاب فــي شــجاعة العربيــة: اعلــم أن معظــم ذلــك إنمــا هــو الحــذف والزيــادة 
والتقديــم والتأخيــر والحمــل علــى المعنــى والتحريــف"  ،8 وهــو بهــذا يؤكــد علــى ذات 
المعنــى الــذي أشــار إليــه الجرجانــي مــن القــوة الكامنــة فــي اللســان العربــي حتــى دون 
ــه  ــةًً مــن صورت هُُُ الخصــومُُ هيب أن ينبــس ببنــت شــفة، فهــي كالفــارس الشــجاع يََرْْهََب�
وقــد وارى حــد ســيفه، وهلال قوســه، وانتخــب ســيبويه مــا يشــير لهــذا المعنــى لكــن 
علــى طريقتــه فــي تطبيــق الاســم علــى المســمى فأطلــق عليهــا الاتســاع فــي الــكلام، 
فــي إيجــاز عبقــري يناســب تعريــف الإيجــاز، وانتخابــه لهــذه التســمية عامــر بالدلالــة 
علــى مــا ذكرنــا، فالنفيــس قليــلٌٌ، وكلام البليــغ يتســع بالمعانــي حيــن يُخُتصــر بحكمــة 
ــه تعالــى  وفصاحــة، قــال ســيبويه: "وممــا جــاء علــى اتســاع الــكلام والاختصــار قول
ــة، فاختصــر، وعََمِِــل  ــد: أهــل القري ةَََ﴾ )يوســف:82(، إنمــا يري ــأَلَِِ الْْقََرْْي� جــد: ﴿وََاسْْ
الفعــلُُ فــي القريــة كمــا كان عــاملاًً فــي الأهــل لــو كان هاهنــا".9 كمــا أن الاتســاع 
يــدل علــى كثــرة البدائــل اللغويــة الحاضــرة فــي المعاجــم العربيــة ليعبــر المتكلــم عــن 
مــراده، فلا يلــزم أن يبقــى علــى نمطيــة معجميــة واحــدة ليعبــر عــن البخــل، فكثيرة هي 
التباديــل المتاحــة فــي الجــذور اللغويــة القــادرة علــى التنــاوب وتبــادل الأدوار لتحقيق 
مفهــوم البخــل أو بعــض دراجتــه وصــوره دون أن ينطــق بالألفــاظ المعجميــة لمعنــى 
البخــل، فتنهــض المختــارات علــى انفــراد أو تركيــب متعــدد الوجــوه والتباديــل هــو 
أيضًًــا،  لتعبــر عــن بعــض الزوايــا والاســقاطات التــي يبتغيهــا صاحب النص، ولا شــك 
ففــي الكثيــر مــن الشــواهد خلاف فــي زوايــا فهمهــا كذلك، فهذا الســيرافي في شــرحه 
للكتــاب يقــول باحتمــال ألا يكــون ســؤال القريــة توســعًًا، وأنــه يحتمــل الحقيقــة، 
فالنبــي يمكنــه أن يكلــم الجــدارََ والعيــرََ دون أن يتطــرق المجــاز لمعنــى التكليــم،10 
وهــو لا يمنــع ظاهــرة الاتســاع عمومًًــا، بــل فــي هــذا الشــاهد على الخصــوص، ووافق 
الجرجانــي ســيبويه فــي أن الوجــه فــي الآيــة الاتســاع علــى تقديــر حــذف المضــاف، 
ــه  ــذي استحســنه الشــافعي ووظف ــح ال ــة11. وهــو المصطل وأن المســؤول أهــل القري
فــي رســالته غيــر مــرة،12 ونقــل البخــاري فــي صحيحــه عــن مجاهــد فــي بــاب ســورة 

)القاهرة:  النجار  علي  محمد  تحقيق:  الخصائص،  جني،  ابن  عثمان  الفتح  أبو  جني،  8	 ابن 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت.(، 360/2.
هارون  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  الكتاب،  قنبر،  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  9	 سيبويه، 

)القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م(، 42/1، ولقد عبر بهذا المصطلح كثيرًًا جدًًا.
10	 ينظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله، شرح الكتاب، تحقيق: أحمد مهدلي )بيروت: 

دار الكتب العلمية، 2008م(، 107/2.
11	 ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 88.

الكتب  دار  )بيروت:  شاكر  أحمد  تحقيق:  الرسالة،  إدريس،  بن  محمد  الشافعي،  12	 ينظر: 

مقصده  حقيقة  في  النظر  وجوه  اختلاف  يمكن  مما  كان  وإن   ،52  ،42 د.ت.(،  العلمية، 
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ــد أن حروفهــا  ــل الســور".13 يري المؤمــن )غافــر(: "قــال مجاهــد مجازهــا مجــاز أوائ
المقطعــة اتســاع وتــؤوََّل كمــا تــؤول غيرهــا مــن المواضــع، وفــي روايــة الفربــري، قــال 
البخــاري: "معنــى الضحــك الرحمــة"،14 فيمــا يــدل علــى اتفاق جــ�مٍٍّ كثير من أصحاب 
الفنــون المختلفــة مــن النحوييــن والبلاغييــن والفقهــاء والمفســرين والمحدثيــن علــى 
ذات الانطبــاع عــن هــذه اللغــة الســاحرة، هكــذا اشــتغل الســلف ببــاب الحــذف، ولــم 
يعرضــوا لبــاب الذكــر إلا لمامًًــا وتتميمًًــا، إذ الذكــر الأصــل فــي الــكلام، والعــادة أن 
العلمــاء لا يعللــون مــا يــرد علــى الأصــل، كتقديــم الفعــل والمبتــدأ، وتأخيــر الفاعــل 
ــة  ــة فــضالًا عــن التطبيقي ًـا مــن الدراســة النظري ــه لــم ينــل قســطًًا كافي� ــذا فإن ــر، ل والخب
لا ســيما فــي النصــوص العاليــة التــي تقصــد كل حــرف وكلمــة وتركيــب، كمــا فــي 
كتــاب الله تعالــى المعجــز، قــال الأســتاذ فضــل عبــاس: والحــذف هــو الــذي اقتصــر 
عليــه المتقدمــون، فذكــروا أغراضــه، ومســوغاته، وميزاتــه، ومحســناته، أمــا الذكــر فلم 

يعــرض لــه إلا المتأخــرون مــن علمــاء البلاغــة؛ ذلــك لأن الذكــر هــو الأصــل.15
ومــا سأدرســه فــي هــذا البحــث ليــس الذكــر الــذي جــاء علــى الأصــل، وإنمــا 
الذكــر الــذي بحذفــه يتــم المعنــى ويصــح الــكلام ويســتقيم مــن حيــث الصنعــة 
البنائيــة والإعرابيــة فــي اللســان، الذكــر الــذي تتفجــر بــه الــدلالات، وتتجلــى بــه 
جملــة مــن المعانــي ينــوء الصمــت بحملهــا، وفــي مقامــات يكــون فيهــا الإيجــاز 
ــر قصــورًًا ونقصًًــا، ولــكل مقــام مقــال، وكمــا  عجــزًًا، وأحــوال يكــون فيهــا التقصي
يجــب علــى البليــغ فــي مظــانّّ الإيجــاز أن يختصــر فكذلــك الواجــب عليــه فــي 

بالمصطلح، لكنه مما يحتمل ويدخل في حدود مراداته، لا سيما وأنه نظر في كتاب سيبويه 
بلا شك.

13	 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفى ديب البغا )د.ت.: مركز 

الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، 1987م( "التفسير"، 300 )بلا رقم(.
، قال: قال أبو عبد الله: معنى الضحك: الرحمة، وهذا  14	 نسب هذا التأويل للبخاري الخطابُيُّ

من رواية الفربري، ليس عن ابن معقل. ينظر: الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد، أعلام 
الحديث شرح صحيح البخاري، تحقيق: د. محمد آل سعود )مكة: جامعة أم القرى، مركز 
البيهقي في  إليه  أيضًًا نسبه  التراث الإسلامي، 1988م(، 1367/2.  العلمية وإحياء  البحوث 
السوادي،1993م(،  الأسماء والصفات )تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، جدة: مكتبة 
دون  البخاري،  قول  على  التين  ابن  تعقيب  نقل  أنه  والأهم  الملقن،  ابن  وكذلك   .72  /2
انكار النسبة، انظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن، 
التراث  وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  تحقيق:  الصحيح،  الجامع  لشرح  التوضيح 
بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي )دمشق: دار النوادر، 2008م(، 277/23. وانكر ابن حجر 
النسبة، قال: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. انظر: ابن حجر العسقلاني 
2014م(،  الفكر،  دار  )بيروت:  البخاري،  صحيح  شرح  في  الباري  فتح  علي،  بن  أحمد 

.632/8
15	 فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، 250.
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مواطــن التفصيــل والتبييــن أن يفصــل،16 وقــد روي فــي هــذا لأبــي دؤاد الإيــادي:
قََُرُّباء17ِِ   حِِالَاظِِ خِِيفةََ ال وََ﻿��الِِ وتََارََةًً ... وََحْْيََ المُُ يََرمونََ بالخُُطََبِِ الط

والبلاغــة موافقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، وهــو مهيــع عربــي عريــق، لكنــه فــي 
القــرآن معجــز.

وهــو قريــب مــن البدهيــات التــي ناقشــها فهــد الرومــي، وليــس هــو، فالبدهيــات 
مــا لا يحتــاج العقــل أدلــةًً لإثباتهــا، لأنهــا تــدرك بظاهــر الحــس، أو هــي مــا يعرفــه 
الإنســان بنفســه دون إعمــال فكــر أو حصــول ســبب وهــو قريــب مــن الضروريات،18 
والذكــر ليــس كذلــك، والحــال أن بينهمــا عمــوم خصــوص، فــكل البدهيــات ذكــر، 
وليــس كل الذكــر بدهيــاتٍٍ، كمــا أنــه قريــب مــن الاطنــاب، وليــس هــو، فضــد 
الاطنــاب الإيجــاز، وضــد الذكــر الحــذف، لكــن بينهمــا عمــوم وخصــوص كذلــك، 
ًـا، وقــد أفــردت كتــب البلاغــة للإطنــاب  فــكل إطنــاب ذكــر، وليــس كل ذكــر إطناب�
مســاحة، كمــا فــي ســر الفصاحــة للخفاجــي، وممــا قــال: "إن مــن الــكلام مــا يحســن 
فيــه الاختصــار والإيجــاز كأكثــر المكاتبــات والمخاطبــات والأشــعار، ومنــه مــا 
يحســن فيــه الإســهاب والإطالــة كالخطــب والكتــب التــي يحتــاج أن يفهمهــا عــوام 
النــاس وأصحــاب الأذهــان البعيــدة؛ فــإن الألفــاظ إذا طالــت فيهــا وتــرددت فــي 
ــال:  ــي الطــراز، وممــا ق ــوي ف ــك عندهــم".19 وتوســع العل ــر ذل ــى أث إيضــاح المعن
ــادة  ــه لإف ــه وطــول ذيول ــغ في ًـا إذا بال ــاب مصــدر أطنــب، وفــي كلامــه إطناب� "الاطن
المعانــي، وحبــل الخيمــة طنــب لطولــه، وهــو نقيــض الإيجــاز فــي الــكلام".20 ونقــل 

الســيوطي عــن العلــوي أن البلاغــة هــي الإيجــاز والاطنــاب.21
وكأكثــر الموضوعــات والمباحــث العلميــة عمومًًــا، والقرآنيــة علــى الخصــوص 
ًـا واســعًًا يحتــاج عــمالًا  فــإن الذكــر لا يــزال معــوزًًا للبحــث والدراســة، ولا يــزال باب�

16	 الزمخشري، أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن محمد، الكشاف عن حقائق غوامض 

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م(، 79/1.
17	 لم ينسبه الجاحظ في البيان والتبيين لأحد )32/1(، ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب لأبي 

دؤاد الأيادي )ص 62(.
دار  )بيروت:  الأبياري  إبراهيم  تحقيق:  التعريفات،  علي،  بن  محمد  بن  علي  18	 الجرجاني، 

الكتاب العربي، 1405ه(، "البديهي"، 58.
19	 ابن سنان الخفاجي، عبد الله بن محمد بن سعيد الحلبي، سر الفصاحة )بيروت: دار الكتب 

العلمية، 1982م(، 205.
20	 يحيى بن حمزة العلوي، الطراز )الرياض: مكتبة المعارف، 1400ه(، 230.

21	 ينظر: السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، الإتقان في 

المصحف  طباعة  المنورة: مجمع  )المدينة  القرآنية  الدراسات  لجنة  تحقيق:  القرآن،  علوم 
الشريف، 1426هـ(، 144/2. 
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كبيــرًًا يســتغرق القــرآن كلــه عبــر تتبــع كل المواطــن التــي ذُُكــر فيهــا مــا هــو حقيــق 
بالحــذف فــي صنعــة النحــاة، لتعليلــه، ومعرفــة المعانــي المــرادة منــه، وهــل زيــادة 
الألفــاظ تــرف وموســيقى وتعديــل للــوزن وللأســجاع، أم فيــه دلالات تزيــد النــص 
إشــراقًًا وبهــاءًً، وأن لفظــه ومعنــاه فــي مواضعهــا يتســابقان، حتــى لا يــدري المنصــت 

لــه أســبقت الألفــاظ إلــى ســمعه أم المعانــي إلــى قلبــه.
وهــل خــرج النــص بالذكــر لمــا حقــه الحــذف عــن ســمت الــكلام البليــغ أم 
طابقــه، علــى حــد تعريــف القزوينــي للبلاغــة بأنهــا: "مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحال 
مــع فصاحتــه".22 وهــو الإشــكال الــذي تحــاول دراســتي الإجابــة عنــه عبــر اســتكناه 
الذكــر ودوره الديناميكــي فــي تخليــق المعانــي، فــي دراســة تطبيقيــة لأســلوبية النظــم 
القرآنــي للكشــف عــن الســعة الدلاليــة فــي علــوم اللســان العربــي لا ســيما فــي 

الــكلام العالــي المعجــز. 
ــلٍٍ فــي فلســفة الاطنــاب بــدا لــي أن إدراك وجــه  بعــد طــول تأمــل وكثيــر تعُمُّ
الحســن والبلاغــة فــي الحــذف أيســر منــه فــي الذكــر، فــالأول باب مطروق لــدى الأمة 
بــل وتُُفاخــر فيــه، ومــا معلقاتهــا وخطبهــا المأثــورة التــي حفظــت تراثهــا وثقافتهــا إلا 
نمــوذج مهــم يؤكــد هــذا، وقــد أراد آبــاء العربيــة الأوائل وصناعها أن يجعلوا الاتســاع 
مــن أهــم الســيمياء المائــزة للبليــغ مــن الــكلام، حتــى جــرت الأشــعار الحكيمــة علــى 
ألســنة العامــة قبــل الخاصــة، ومثلهــا الأمثــال والحكــم العامــرة بالمعانــي التي لا ينفك 
حديــث عجــوز أميــة مــن اســتصحاب بعضهــا فــي حديثهــا، ممــا جعــل الذهــن حاضــرًًا 
ــر، إذ الحــذف رخصــة مــن صاحــب  ــي التقدي ــن ف ــل والتفن ــر كل محــذوف، ب لتقدي
الــكلام للســامعين ليشــاركوا فــي تتميــم الأفــكار وترســيم المعانــي فــي الإطــار العــام 
الــذي يرســمه النــص لهــم عبــر قرائنــه اللفظيــة والعقليــة والســياقية الضابطــة لعقولهــم 
ًـا ســنجد التقديــر وإن تعــدد بتعــدد الفاهميــن لا يعــدو أن يكــون  كــي لا تجمــح، وغالب�
اخــتلاف تنــوع لا تضــاد فــي الغالــب، إذ المــزاج واحــد والثقافــة واحــدة ومعامــل 
بنــاء العقــل العربــي وعواملــه تصــدر مــن مشــكاة الجزيــرة ومــا حولهــا، وهــي مشــكاة 
واحــدة، لــذا فقــد صــارت الكثيــر مــن المجــازات والاســتعارات والكنايــات دوارج 
غلبــت علــى ألســنة متأخــري الشــعراء وفــي خطــب الجمعــة وعناويــن الصحافــة 
والمنتديــات والجامعــات والمــدارس وأحاديــث العامــة فــي اللقــاءات المباشــرة أو 
فــي فضــاءات الشــبكات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أمــا الذكــر فهــو لمــن أراد 
قصــر الســامعين علــى اللفــظ الــذي يذكــره، مغلقًًــا عليهــم كل بــاب للانحــراف عــن 
المعنــى الــذي يريــده أو الغايــة التــي يقصدهــا، وزيــادة الــكلام وتطويلــه لا ســيما بمــا 
ــح  ــات توضي ــه، فمــن أصعــب الصعوب ــات ممــا يعســر تعليل ــاب البدهي يكــون مــن ب

22	 جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة 

)بيروت: دار إحياء العلوم، 1998م(، 13.
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الأشــياء التــي تكــون  بــادي الــرأي مــن الواضحــات، فالقــرب حجــاب.
كمــا أن ذكــر مــا حقــه الحــذف علــى اعتبــار أنــه بدهــيٌٌّ أو مــن المحكمــات 
ــد الباحثيــن فــي التنقيــب عــن أســرار ذكــره، لــذا فقــد وجدنــا كتــب التفســير  يُزََُ�هِِّ
ــل ذكــر مــا حقــه الحــذف،  ــاب الحــذف، واقصــرت فــي تعلي والبلاغــة انشــغلت بب
ــع المتشــابهات،  ــه مصن ــه، لأن ــي رتبت ــم يكــن ف ــه أعــوز وأحــوج، إن ل ــة أن والحقيق
ولــو لــم تذكــر الحــروف المقطعــة فــي صــدر بعــض الســور لمــا دخلــت فــي مســاحة 
المتشــابهات، وكذلــك صفــات الله تعالــى، فالتعبيــر بالاســتواء علــى العــرش ذكر لما 
حقــه الحــذف لإيهامــه الجلــوس والتمكــن، وكذلــك اليــد والعيــن المكــر والنســيان 
والغضــب والخــداع والحــب والكــره، بالتالــي نشــأ عــن مســاهمة الذكــر فــي تخليــق 

المتـشـابهات صورتـيـن ـمـن ـصـور التفاـعـل:
الأولــى: الاكتفــاء بالتســليم والإيمــان، وتــرك البحــث فيهــا لا ســيما ممــن يجعل 
واو الراســخين اســتئنافًًا لا عطفًًــا، فــي تســوية غيــر حميــدة بيــن الراســخين فــي العلــم 
والأمييــن مــن عامــة المســلمين فــي ضــرورة الوقــوف عنــد الحــد الأدنــى مــن آليــات 

التفاعــل معهــا والاســتجابة لها.
الثانيــة: الانحيــازات باعتبــار نتائــج فهــم المتشــابهات إلــى مــا نعرفــه فــي التاريــخ 
باســم الفــرق الإسلاميــة، ولــو لــم تذكــر فــي مواطنهــا لســلمنا مــن كثيــر المشــكلات 
ــه حكمــة بالغــة، يهــدي  كتعطيــل الصفــات والتجســيم والتشــبيه، لكــن الله تعالــى ل

ِـن الـحـق بإذـنـه. ُـوا فـيـه ـمِ ـمـن ارتـضـى ـمـن الذـيـن آمـنـوا لـمـا اخْْتََلـفُ
وممــا يجعــل الذكــر والتطويــل أمنــع وأبعــد عــن التعليــل أنــه مظنــةٌٌ للاخــتلاط 
ــدََّرج، لا ســيما فــي  ــا علــى ســبيل ال ــه والملحــق إلحاقًً ــد المقصــود لذات ــن المفي بي
الــكلام المصنــوع، فالذكــر تطويــل، والتطويــل مظنــة للحشــو، وجمهــور النــاس 
، فالكثيــر مــن الذكــر لا غايــة تحتــه  ِ أرضــى بالخطيــب الموجــز، والكاتــب المُُقــ�لِّ
ومــا يســاق إلا للمحســنات الجماليــة وتعديــل النغمــة الموســيقية كمــا لــدى الشــعراء 
والأدبــاء، بــل وقــد ســحبوه علــى القــرآن، وكثيــرًًا مــا وجدنــا مثــل ذلــك فــي الفواصل 
القرآنيــة لــدى العديــد مــن المفســرين، وممــن ادعــى ذلــك أبــو الســعود فــي إرشــاده، 
والطاهــر فــي تحريــره والقــول بالفواصــل والأســجاع إهــدار للحمــولات الدلاليــة 

فــي المذكــورات، لا ســيما حيــن نعلــم أن مواضــع مشــابهة خلــت مــن ذكرهــا.23

2-  الاطناب النََّحوي والصرفي، دراسة تطبيقية
23	 ناقشت أبا السعود في ورقة بحثية بعنوان "الفاصلة القرآنية لدى القاضي أبي السعود وأثرها في 

التفسير البياني، وعلاقتها بالنظم، دراسة نظرية تطبيقية" ضمن أعمال مؤتمر إيثار الثاني للتفسير في 
الدولة العثمانية، وأعمال المؤتمر في كتاب مطبوع ومحكم، صدر عام 2019م، ص421-457.
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2.1- الاطناب النحوي، ختام الفاتحة نموذجًًا.
أطنبــت الآيــة الأخيــرة فــي ســورة الفاتحــة بمــا يبــدو حقيقًًــا بالحــذف لا ســيما 
ــرََاطََ الْْمُُسْْــتََقِِيمََ صِِــرََاطََ الََّذِِيــنََ أَنَْْعََمْْــتََ  َـا الّ�صِّ فــي الصنعــة النحويــة فــي قولــه: ﴿اهْْدِِن�
عََلََيْْهِِــمْْ غََيْْــرِِ الْْمََغْْضُُــوبِِ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا الضََّاّ�لِّيــنََ﴾ فالصــراط المســتقيم بالضــرورة 
هــو صــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم، وبالضــرورة المركبــة أنــه مخالــف لطريــق 

المغضــوب عليهــم والضاليــن كمــا تنبــئ بذلــك آيــة )النســاء 4/69(.24
إمــكان  الذكــر والــذي يظهــر لوهلــة  فــي هــذا  البيانــي والبلاغــي  الســر  فمــا 

عنــه؟ الاســتغناء 
علــل أكثــر المفســرين تكريــر الصــراط مرتيــن بأنــه "للتوكيــد لمــا فيــه مــن التثنيــة 
والتكريــر".25 وأضــاف صاحــب البحــر أنــه للبيــان لمــا فــي الذكــر الأول مــن الإبهــام، 
فــضالًا عــن التوكيــد.26 ومثلــه الطاهــر.27 واللافــت أن ســؤال المؤمنيــن ربهــم صــراط 
الذيــن أنعــم عليهــم المســتقيم يعنــي بالضــرورة انتفــاء صــراط المغضــوب عليهــم 
والضاليــن؛ لأنهمــا ضــدان لا يجتمعــان، وأن هــذه الضــرورة أبيــن مــن تلــك التــي 
بيــن الصــراط المســتقيم، وصــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم؛ فمــن الجلــي أنــه إن كان 
مــن البديهــة أن الصــراط المســتقيم هــو صــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم فــأن يكــون 
الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن الأنبيــاء والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن ليســوا مــن 
المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن أكثــر بداهــة، وعليــه فــإن تكــرار الصــراط بإضافــة 
رِِْ الْْمََغْْضُُــوبِِ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا الضََّاّ�لِّيــنََ﴾. ًـا غرابــة تقييــده بقولــه: ﴿غََي� مختلفــة ليــس غريب�
الصــراط الطريــق ويــراد بــه الإيمــان والمنهــج، وعليــه فالصــراط واحــد لا 
بــأن صــراط جمهــور المســلمين وعامتهــم غيــر  يتعــدد لكــن مســألتهم توحــي 
الصــراط  أن  والثابــت  الثانــي،  القيــد  بدلالــة  عليهــم،  الله  أنعــم  الذيــن  صــراط 
واحــد، فعبــروا بالصــراط وأرادوا هيئــة تجــاوزه، فالمــراد ليــس ذات الصــراط 
المســتقيم  فالخــط  عليهــم،  الله  أنعــم  الذيــن  عبــره  كمــا  لعبــوره  هدايتهــم  بــل 
يتعــدد، وكذلــك صــراط الله واحــد، وجمهــور  أن  نقطتيــن لا يمكــن  بيــن أي 
ــن  ــر بي ــرق كبي ــى الله، لكــن الف ــن أنعــم الله عليهــم ســيصلون إل المســلمين والذي

24	 ابن كثير إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد الخن )مؤسسة الرسالة 

ناشرون، 2016م(، 140/1.
25	 الزمخشري، الكشاف، 1/15.

26	 أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط، تحقيق: صدقي جميل، )بيروت: دار 

الفكر، 1420هـ(، 48/1.
العربي،  التاريخ  مؤسسة  )بيروت:  والتنوير  التحرير  التونسي،  الطاهر  محمد  عاشور  27	 ابن 

2000م(، 189/1.
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الموبقــات،  الذنــوب والخطايــا وربمــا  تثقلــه  مــن يصــل خفيفًًــا ســريعًًا، ومــن 
لــذا فــإن المؤمــن يطلــب مــن ربــه الهدايــة كــي يكــون أســرع علــى ذات الصــراط 
 ، الــذي عبــره الأنبيــاء والأوليــاء، وعليــه فــإن القيــد الثانــي بــات مبــررًًا ومعــلالًا
يكمــل  "الإيمــان  الــرازي:  قــال  البدهــي،  الثالــث، وهــو  القيــد  مــن  والعجــب 
بالرجــاء والخــوف، وقولــه: ﴿صِِــرََاطََ الََّذِِيــنََ أََنْْعََمْْــتََ عََلََيْْهِِــمْْ﴾ يوجــب الرجــاء 
الخــوف  يوجــب  الضََّاّ�لِّيــنََ﴾  وََالَا  عََلََيْْهِِــمْْ  الْْمََغْْضُُــوبِِ  ﴿غََيْْــرِِ  وقولــه:  الكامــل، 
الكمــال".28 وهــو  إلــى حــد  يقــوى الإيمــان بركنيــه وينتهــي  الكامــل، وحينئــذ 
تعليــل جيــد جــدًًا لكنــه لا يمنــع غيــره، ســأجتهد فيمــا يلــي بالمزيــد مــن البحــث 

والــدرس البلاغــي لاســتخراج ســواه.
اتفــق جمهــور النحــاة علــى خفــض ﴿غََيْْــرِِ﴾ علــى البدليــة أو النعــت، وهمــا 
أرجــح الأقــوال، كمــا اتفــق القــراء العشــرة علــى خفضهــا،29 وكلا الإعرابيــن يجيــزان 
ــن مختلــف،  ــدى البلاغيي ــة، وإن كان الشــأن ل ــث الصنعــة النحوي الحــذف مــن حي

وبيــان ذلــك علــى الاحتماليــن كمــا يلــي:
: البــدل تبييــن وإيضــاح للإجمــال الــذي فــي المبــدل منــه،  : إذا كان بــدالًا أوالًا
فالإجمــال داعيــة إلــى التفصيــل؛ فتستشــرف لــه النفــس وتشــتاق، فــإذا جــاء كان لــه 
وقعــه وأثــره البالــغ، ولــن يتأتــى مثلــه لــو اكتفــى بقولــه: )إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين 
اهدنــا صــراط غيــر المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن( لأن البــدل يغايــر ســائر التوابــع 
بأنــه المقصــود مــن الــكلام،30 ولئــن جــاز الاســتغناء عنــه عنــد النحاة فليــس كذلك في 
الــكلام البليــغ، كمــا فــي قولــه: ﴿قََال�ُـوا آمََن�َـا ب�رََِّ�بِّ الْْعََالََمِِيــنََ رََّ�بِّ مُُوسََــى وََهََــارُُونََ﴾،31 
نُث�َـى﴾،32 ومعلــوم أن البــدل المطابــق إنمــا  نِِْ الذََّكََــرََ وََا�لْأُ قَََ الزََّوْْجََي� وقولــه: ﴿وََأَن�هَُُ خََل�
يتحصــل علــى صفــة البدليــة بالوضــع العرفــي كمــا فــي قولنــا : قــال الفــاروق عمــر، 
فعمــر هــو عيــن الفــاروق بحكــم وضعــي مــن البشــر وليــس ضــرورة عقليــة، وإمــا 
بالوضــع العقلــي كمــا فــي آيتــي الشــعراء والنجــم الآنفتيــن، فأمــا الأولــى فــإذا ثبــت أن 
الله تعالــى هــو رب العالميــن فيقين�ًـا ســيكون رب موســى وهــارون لأنهمــا مــن أفــراد 

العالميــن، غيــر أن الغــرض البلاغــي مــن البــدل فــي آيــة الشــعراء كمــا يلــي:
 1- التعريــف الدقيــق بالــرب المقصــود وأنــه ليــس مــن البشــر، فــأن يكــون الــرب 
28	 الفخر الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب )بيروت: دار إحياء 

التراث العربي، 2001م(، 224/1.
29	 عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات )دمشق: دار سعد الدين، 2002م(، 10/1.

30	 جمال الدين ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: يوسف 

الشيخ محمد البقاعي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(، 321/3.
31	 الشعراء 26/47-48.

32	 النجم 45/53.
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ًـا فــي زمانهــم، فقــد عبــدوا فرعــون، لــذا وجــب البيــان حتــى لا  بشــريًًا لــم يكــن غريب�
يظــن أنهــم تحولــوا مــن عبــادة فرعــون لعبــادة موســى وهــارون.

2- أنهم إنما يتبعون موسى وهارون لأنهما الموصلان لله تعالى، لا لذواتهما.
ــن، فهــو  ــة النبيي ــى طريق ــن مقصــور عل ــرب العالمي ــى أن الإيمــان ب ــد عل 3- التأكي

إيمــان التســليم والاتبــاع وليــس التحريــف والابتــداع.
وقريــب مــن ذلــك البدليــة فــي آيــة النجــم، فمــن البدهــي أنــه لا يوجــد نــوع 

ثالــث، وإنمــا صــرح بالبــدل لأغــراض، منهــا:
1- التأكيد على المسؤولية المشتركة للجنسين على حد السواء.

2- قطعًًــا لأبــواب التأويــل فالتعبيــر بالزوجيــة يقتضــي الكفــاءة بينهمــا بالعمــوم، 
وأنهمــا مكــملان لبعضهمــا، وهــو الأمــر الــذي لــم يكــن متصــورًًا ولا مقبــوالًا لــدى 

أكثــر الأمــم.
3- تشــريف المــرأة، ومنــع تفضيــل الذكــور علــى الإنــاث، فكلاهمــا مــن ذات 
النطفــة، وإلــى ذات المــآب، ومنهــا ومــن أضرابهــا يتبيــن أن القوامــة تفضيــل وظيفــي 

وليــس تفضيــل تكريــم ورتبــة وقيمــة.
وهنــا ملاحظــة لســانية دلاليــة مهمــة حريــة بالتأمــل، فمثــل هــذا النــوع مــن 
البــدل هــو البــدل المماثــل، فالــذوات واحــدة. والبدليــة التــي مــن نــوع مــا فــي ســورة 
الفاتحــة بيــن الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن جهــة والمغضــوب عليهــم والضاليــن 
مــن نــوع آخــر وهــو البــدل المقابــل،33 فــإذا كان البــدل المماثــل يفهــم بالضــرورة 
فالمقابــل أجــدر بالفهــم؛ لأن البــدل المماثــل ممــا يمكــن المنازعــة فيــه؛ إذ كان مــن 
الممكــن أن يزعــم البعــض ألوهيــة موســى أو هــارون عليهمــا الــسلام، وعليــه فــرب 
العالميــن شــريك موســى وهــارون، كمــا قيــل للعزيــر وعيســى عليهمــا الــسلام، وفــي 
المثــال الثانــي كذلــك فــإن مــن المخلوقــات مــا لا يوصــف بالذكــورة أو الأنوثــة 
ــز عــقالًا أن  ــن يوصفــون بالجنــس الثالــث، وجائ ــن البشــر مََ كالملائكــة، كمــا أن مِِ
يوجــد جنــس رابــع وخامــس، أمــا البــدل المقابــل فحكــم العقــل فيــه أقــرب واقعــد، 
َـم يََجعََــل  ــزََلََ عََلــى عََبــدِِهِِ الكِِتــابََ وََل� َـذي أَنَ ــهِِ ال� كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿الحََمــدُُ لِِلََّـ
ــدِِ:  ِ الْْعََقْْ ــان: "قــال صاحــب حََــ�لِّ مًًّ�يِّــا﴾ )الكهــف:1،2( ،34 قــال أبــو حي هَُُ عِِوََجًًــا قََ ل�

33	 ابن هشام، أوضح المسالك، 3/354. تحدث النحاة عن البدل المنفي، كقولنا: رأيت رجلا 

، خلافًًا للبصريين، انظر: ابن هشام، أوضح  كريمًًا لا بخيلاًً. ومنع الكوفيون أن يكون بدالًا
المسالك، 2/211. وانظر أيضا: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، الإنصاف في 

مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين )دمشق: دار الفكر، د.ت.(، 1/272.
34	 الكهف 2-1/18.



ايسال قيق الربطحي تفه روود يةلالدلا ظائفهو :ميآن الكرري القفإطناب لا

51

مًًــا﴾ بــدالًا مــن قولــه: ﴿وََلََــمْْ يََجْْعََــلْْ لََــهُُ عِِوََجــاًً﴾ أَيَ  يمكــن أَنَْْ يكــون قولــه: ﴿قََ�يِِّ
ــا".35 جعلــه مســتقيما قيمًً

فــإذا كان الكتــاب بلا عــوج فيقينًًــا هــو مســتقيم، وهــي ضــرورة عقليــة لأن 
العــوج ضــد الاســتقامة، والضــدان لا يجتمعــان، وقــد يرتفعــان، فــإذا ثبــت أحدهمــا 
امتنــع الثانــي، وكذلــك فــي نهايــة الفاتحــة إذ العقــل يقضــي بكــون الذيــن أنعــم الله 

ــر الذيــن ضلــوا وغضــب الله عليهــم. عليهــم غي
أمــا علــى القــول الثانــي: ﴿غََيْْــرِِ﴾ صفــة، قــال النســفي: "﴿غََيْْــرِِ الْْمََغْْضُُــوبِِ 
عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا الضََّاّ�لِّيــنََ﴾ يمكــن أن تكــون صفــة للذيــن، يعنــي أنهــم جمعــوا بيــن 
ــضلال،  ــة مــن غضــب الله وال ــن السلام ــة وهــي نعمــة الإيمــان، وبي ال�نِِّعمــة المطلق
رِِْ﴾ لا يتعــرف بالإضافــة، إلا إذا  وإنمــا ســاغ وقوعــه صفــة للذيــن وهــو معرفــة و﴿غََي�
وقــع بيــن متضاديــن وكانــا معرفتيــن؛ فإنــه يتعــرف بالإضافــة حينهــا، نحــو عجبــت 
مــن الحركــة غيــر الســكون، والمنعــم عليهــم والمغضــوب عليهــم ضــدان، ولأن 
رِِْ الْْمََغْْضُُــوبِِ  ﴿الذيــن﴾ قريــب مــن النكــرة لأنــه لــم يقصــد بــه قومًًــا بأعيانهــم و ﴿غََي�
عََلََيْْهِِــمْْ﴾ قريــب مــن المعرفــة للتخصيــص بالإضافــة، فــكل واحــد منهمــا فيــه إبهــام 

مــن جهــة، واختصــاص مــن جهــة، فاســتويا".36
ــال  ــه، وأنهمــا ضــدان، ق مــن البدهــي إذن أن أهــل نعمــة الله ليســوا أهــل غضب
الــرازي: "لمــا حكــم الله عليهــم بكونهــم ضاليــن اســتحال كونهــم مؤمنيــن، وإلا لــزم 
ًـا، وهــو محــال، والمفضــي للمحــال محــال".37  انــقلاب خبــر القــرآن الصــدق كذب�
ــم تذكــر،  ــا العقــل وإن ل ــة يحكــم به ــة بدهي ــة ســورة الفاتحــة نهاي ــإن نهاي ــه ف وعلي
فلمــاذا صــرح بهــا القــرآن الكريــم وهــو الكمــال فــي الفصاحــة والغايــة فــي البلاغــة 

والتمــام فــي البيــان والأبعــد عــن فضــول القــول وزيادتــه؟
ممــا مضــى تبيــن أن المُُنعــم عليهــم مــن جهــة والمغضــوب عليهــم والضاليــن 
مــن أخــرى ضــدان لا يجتمعــان، غيــر أن القــرآن الكريــم أراد التعريــف الدقيــق 
متوقــع  الإشــكال  إذ  المســلمون؛  عليهــا  يســير  أن  ينبغــي  التــي  الطريــق  لمعالــم 
ــة قديمــة أخــرج  ــواب الحــق حيل ــي الباطــل بأث ــم محتمــل، وتزي واخــتلاط المفاهي
الْْخُُلْْــدِِ  شََــجََرََةِِ  عََلََــى  أَدَُُّلُّــكََ  الــسلام مــن الجنــة: ﴿هََــلْْ  الشــيطان بهــا آدم عليــه 

35	 أبو حيان، البحر المحيط، 7/136. وإن كان الراجح في إعرابها عند الأكثر هو النصب على 

المفعولية لفعل محذوف، وقيل على الحالية، غير أن وجه البدل مقبول والتقدير: "الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب قيما" فالمفرد بدل لجملة.

36	 أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: 

سيد زكريا )نزار الباز، 2010م(، 5/1.
37	  الرازي، مفاتيح الغيب، 1/223.
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وََمُُلْْــكٍٍ الَا يََبْْلََــى﴾،38 لــذا فــإن القــرآن يحــرص علــى تحذيــر المســلمين مــن ســبيل 
ــي مخايلهــم بقبحــه،  ــراوح ف ــن جــاعالًا منهــم شــبحًًا ي المغضــوب عليهــم والضالي
ويقــرع آذانهــم بعزيفــه، فتبقــى القلــوب يقظــة مــن مشــاكلتهم أو متابعتهــم فــي 
ــون مــع غيرهــم،39  ــة التــي تشــكل هويتهــم؛ فلا يذوب ــة والثقافي الجوانــب الحضاري
ويــدل لذلــك مــا اكتســبته ﴿غََيْْــرِِ﴾ مــن التعريــف حــال وقوعهــا بيــن متضاديــن، 
ــري: "إذا  ــن ال�سِِّ ــال اب ــة.40 ق ــى معرف ــا إل ــى نكــرة مــع إضافته وإلا فالأصــل أن تبق
ــة،  ــر( إلــى مُُعــرََّف لــه ضــد واحــد فقــد تعــرف )غيــر( لانحصــار الغيري أضفــت )غي
رِِْ  رِِْ﴾ فـــي قولــه تعالــى: ﴿غََي� كقولــك: عليــك بالحركــة غيــر الســكون، كتعريــف ﴿غََي�
ــمْْ﴾ إذ ليــس لمــن رضــي  ــتََ عََلََيْْهِِ ــنََ أَنَْْعََمْْ ــمْْ﴾ لأنهــا صفــة ﴿الََّذِِي الْْمََغْْضُُــوبِِ عََلََيْْهِِ
الله عنهــم ضــد غيــر المغضــوب عليهــم؛ فتعــرف غيــر المغضــوب عليهــم لتخصصــه 
بالمرضــيّّ عنهــم".41 وكمــا هــو معلــوم فهنــاك فــرق بيــن الإضافــة للمعرفــة والنكــرة؛ 
أمــا للنكــرة فتــدل علــى التخصيــص، وللمعرفــة التوضيــح والتبييــن،42 لــذا يترجــح 
ًـا معهــودًًا، وهــم مقابــل الذيــن أنعــم  أن المقصــود بالمغضــوب عليهــم صنفًًــا معروف�
الله عليهــم، وعلمنــا قبــلُُ أن أول المقصوديــن هــم الأنبيــاء عليهــم الــصلاة والــسلام، 

وعليــه فهــم ألــد أعــداء الأنبيــاء.
وكمــا قلنــا فالبــدل مقصــود أساســي فــي الــكلام عنــد البلاغييــن وليــس فضلــة، 
وعليــه فــإن مقــدار الخشــية مــن مشــاكلة الكافريــن لا يقــل أهميــة عنــد المؤمــن مــن 
إرادتــه موافقــة المؤمنيــن، وكمــا أن مــن أهــداف الإتيــان بالبــدل الأول التأكيــد علــى 
أن ضابــط الصــراط المســتقيم أن يكــون مقيــدًًا بكونــه صــراط الأنبيــاء، وأن الشــرع 
هــو الــذي يحــدده ويرســم معالمــه، وليــس للعقــل مدخــل فــي تحســينه أو تقبيحه من 
حيــث الأصــل، بــل العقــل كاشــف، وتابــع للشََّــرع، فكذلــك البــدل الثانــي تأكيد على 
تخلــص العقليــة المســلمة مــن الانخــداع بزيــف المبطليــن، أو الانبهــار بإعلامهــم 

38	 طه 120/20.

39	 ورد في عدد من الأحاديث كما في سنن أبي داوود وجامع الترمذي وذكره الطبري بسنده 

أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، ولقد نقل القرطبي في تفسيره 
ينبغي أن  الرأي ولا شك أن الأمر محل للخلاف والنظر لكن مما  أن الجمهور على هذا 
يُتُفق عليه أن اليهود من المغضوب عليهم والنصارى من الضالين كما ينبغي أن يتفق على أن 
الصراع الكبير عبر الأزمان الخوالي وحتى الساعة يتمحور بصورة أساسية بين المسلمين من 

جهة واليهود والنصارى من الأخرى.
بن  تحقيق: حسن  الكافية،  الرضي، شرح  السمنائي  الإستراباذي  الحسن  بن  40	 ينظر: محمد 

محمد بن إبراهيم )جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1966م(، 2/275.
إسحاق  أبا  بالسري  ويقصد  يسير،  بتصرف   ،273/2 الكافية،  شرح  الإستراباذي،  الرضي   	41

إبراهيم بن محمد الزجاج، النحوي المعروف صاحب كتاب معاني القرآن.
42	 ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 12.
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الــكاذب مهمــا بلغــوا مــن مدنيــة وتقــدم فــي معايشــهم، لا يخلــط بيــن مــا يصــح 
الانتفــاع بــه مــن تقدمهــم ومــا يعتبــر امتــدادًًا للأصــول العقديــة والثوابــت الإيمانيــة 
والقيــم الحضاريــة، لكنــه لــم يكــن مــن الممكــن الوصــول للبــدل الثانــي بغيــر الأول، 
ًـا لمثــل هــذا التحذيــر المهــم مــن ألــد  فــكان رابطًًــا للــكلام وناظمًًــا للســياق، ومهيئ�
أعــداء الأمــة والأنبيــاء، وبهــذا الترتيــب النحــوي والانتقــاءات المعجمية والأســلوبية 
القرآنيــة ترســم الســورة ملامــح الــولاء والبــراء واضحــة لتكتمــل الصــورة للشــخصية 

المـسـلمة ـمـن بداـيـة طريقـهـا ـفـي معـيـة الـقـرآن الكرـيـم.
العبوديــة  الفاتحــة إظهــار حقيقــة  التأسيســية لســورة  المقاصــد  أهــم  مــن  إن 
لله تعالــى، والخضــوع لحاكميتــه وشــرعه ضــرورة أنــه رُبُّ العالميــن وخالقهــم، 
والعنــوان أن يبــدأ المســلم كل شــؤونه باســم الله ربــه، ثــم ألا يصــرف شــيئًًا مــن 
ــوم الديــن، وهــذا هــو  ــه الملــك المالــك لي ــره، ولا يســتعين بســواه؛ لأن ــادة لغي العب
المنهــج والجــادة التــي يحــرص علــى لزومهــا، شــأنه شــأن أنبيــاء الله وأوليائــه؛ فهــم 
أســوته وقدوتــه، وهــو مــن ورائهــم يتلمــس الهدايــة في خطواتهم، يســير ثابت�ًـا متوازنًًا 
ًـا، بشــخصية مســتقلة وذاتيــة متميــزة، يتواصــل مــع الآخــر علــى قاعــدة  شــموليًًا مرن�
التســامح والتعايــش والنديــة، ولأن هــذا المفهــوم ممــا قــد يُشُْْــكِِل علــى البعــض 
مــن دعــاة الإسلام فــضالًا عــن أدعيائــه، جــاء تقريــر حقيقــة الصــراط المــراد بأكثــر 
مــن صــورة: فالأولــى: جامعــة لـــ ﴿صِِــرََاطََ الََّذِِيــنََ أَنَْْعََمْْــتََ عََلََيْْهِِــمْْ﴾، والثانيــة: مانعــة 
رِِْ الْْمََغْْضُُــوبِِ عََلََيْْهِِــمْْ وََالَا الضََّاّ�لِّيــنََ﴾؛ لــئلا يلتبــس الأمــر علــى أحــد،  لصــراط ﴿غََي�
ولإقامــة للحجــة، وقطعًًــا للأعــذار، كمــا أنــه بمثــل هــذا التبييــن الدقيــق الواضــح عبــر 
ــة  ــن وينزلهــم منزل ــة الكفــار وأعــداء الدي ــن بثقاف ــاء المخدوعي ض بغب ــ�رِِّ ــن يُعُ البدلي
ضعفــاء العقــول، وهــذا شــأن القــرآن مــع مــن يشــعر فيهــم الجهــل أو إرادة التجاهــل، 
كََِ﴾،43  نََْ ذََل� كمــا فــي قصــة ذبــح البقــرة: ﴿إِِنََّهََــا بََقََــرََةٌٌ الَّا فََــارِِضٌٌ وََالَا بِِكْْــرٌٌ عََــوََانٌٌ بََي�
، والبكــر الصغيــرة، ونفــي الكبيــرة والصغيــرة يســتلزم  ــ�نِِّ والفــارضُُ الكبيــرة فــي ال�سِِّ
العــوان المتوســطة، لكنــه أراد رفــع الأعــذار، قــال ابــن عاشــور: "وجــاء فــي جوابهــم 
بهــذا الإطنــاب دون أن يقــول مــن أول الجــواب إنهــا عــوان تعريضًًــا بغباوتهــم 
واحتياجهــم إلــى تكثيــر التوصيــف حتــى لا يتــرك لهــم مجــاالًا لإعــادة الســؤال".44

وبعــد فســورة الفاتحــة بهــذا الفهــم ترســم ملامــح تواصــل المســلم مــع الله ربــه، 
ومــع المســلمين، وتحــدد خطــوط الاتصــال بالآخــر، لتتشــكل لــه منظومــة متكاملــة 
تحــدد لــه كيــف ينبغــي أن يتعامــل فــي المحصلــة مــع ذاتــه، ولأن هــذه النتيجــة فــي 

43	 البقرة 2/68.

44	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/533.
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الغايــة مــن الأهميــة والاعتبــار فــإن المســلم يكــرر الفاتحــة الوافيــة الكافيــة الشــافية45 
ســبع عشــرة مــرة فــي اليــوم والليلــة فــي أقــل تقديــر، و"لا صلاة لمــن لــم يقــرأ بفاتحــة 
الكتــاب"،46 ولا صلاة لمــن لــم يعلــن ألوهيــة الله وربوبيتــه، ولا صلاة لمــن لــم 
ــاده لرســل  ــم يصــرح بانقي ــه، ولا صلاة لمــن ل يظهــر الاســتعانة والخضــوع لعظمت
الله وأنبيائــه، ولا صلاة لمــن لــم يعلــن التبــرؤ مــن المغضــوب عليهــم والضاليــن.47

ومــن المهــم التأكيــد علــى أنََّ كلًّاا مــن البدليــن أســس لمعانــي جديــدة كمــا مــرََّ، 
وكذلــك منهــج القــرآن الكريــم فــي كل المواضــع التــي يظــن أنهــا تكــرار، يؤســس 
ولا يؤكــد، وإن كان التأكيــد نتيجــة مُُحََصََّلــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿الَّا يََعْْصُُــونََ 
اللََّـــهََ مََــا أَمَََرََهُُــمْْ وََيََفْْعََل�ُـونََ مََــا يُؤُْْمََــرُُونََ﴾48 قــال ابــن عاشــور: "وأمــا قولــه: ﴿وََيََفْْعََلُُونََ 
مََــا يُؤُْْمََــرُُونََ﴾ فهــو تصريــح بمفهــوم ﴿الَّا يََعْْصُُــونََ اللََّـــهََ مََــا أَمَََرََهُُــمْْ﴾ دعــا إليــه مقــام 
الإطنــاب فــي الثنــاء عليهــم، مــع مــا فــي هــذا التصريــح مــن اســتحضار الصــورة 
البديعــة فــي امتثالهــم لمــا يؤمــرون بــه".49 وأضيــف علــى قــول الطاهــر أن الجملــة 
الثانيــة تأســيس لفكــرة مختلفــة عــن الأولــى لكنهــا تتممهــا، فالأولــى مؤذنــة بتمــام 

طاعتـهـم، والثانـيـة بـتـرك العصـيـان، ولا يـلـزم ـمـن الأوـلـى الثانـيـة.
وهــو مهيــع عربــي أصيــل جــرت عليــه ألســنة الفصحــاء كســيدنا صلى الله عليه وسلم فــي قولــه: 
)إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى(50، والظاهــر أنــه كــرر مضمــون 
الجــزء الأول مــن الحديــث فــي جزئــه الثانــي للتأكيــد، وهــو مــا قــال بــه القرطبــي: 
"فيــه تحقيــق لاشــتراط النيــة والإخلاص فــي الأعمــال". فعقــب ابــن حجــر بقولــه: 
"فجنــح إلــى أنهــا مؤكــدة". وكأنــه توهيــن للــرأي، ثــم نقــل أقــوالًا للعديد مــن العلماء 
يخالفــون القرطبــي وأن الجملــة الثانيــة تأســيس، منهــم العــز بــن عبــد الــسلام: 
"الجملــة الأولــى لبيــان مــا يعتبــر مــن الأعمــال، والثانيــة لبيــان مــا يترتــب عليهــا" 51.
ولقــد كثــر دوران هــذا الأســلوب فــي كلام الشــعراء كقــول عمــرو بــن الأهتــم 

والمثاني  والرقية  والحمد  والشفاء  والكافية  والشافية  القرآن  أم  الفاتحة  سورة  أسماء  من   	45

والقرآن العظيم وغيرها مما نص عليه أهل العلم.
46	 البخاري، "صفة الصلاة"، 13 )723(.

47	 ورد في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )أم القرآن عوض من غيرها، وليس 

المستدرك  النيسابوري،  الحاكم  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  رواه  عوض(  منها  غيرها 
على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م(، 

.393/1
48	 التحريم 66/6.

49	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 328/28.

50	 البخاري، "بدء الوحي"، 1 )1(.

51	 ابن حجر، فتح الباري، 14/1.
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التغلبــي52 
ونُكُْْرِِمُُ جََارنا ما دامََ فِِينا *** ونُتُْْبِِعُُه الكََرامََةََ حيثُُ مََالا

فالشــاعر يفخــر أن قومــه يكرمــون الجــار مــا دام فيهــم، وأن كرمهــم يلحــق 
الجــار والضيــف حتــى بعــد رحيلهــم، ولــو نزلــوا فــي أماكــن بعيــدة، وهــو تأســيس 

يـد.  نـى جدـ لمعـ
2.2- الاطناب الصرفي: ﴿فََمُُسْْتََقََرٌٌّ وََمُُسْْتََوْْدََعٌٌ﴾ )الأنعام:98(، نموذجًًا

ليــس الذكــر أو الاطنــاب الــذي أناقشــه محصــورًًا بالكلمــات والجمــل، فقــد 
تدخــل بعــض الحــروف علــى الكلمــات دخــوالًا يظهــر بــادي الــرأي غيــر مؤثــر، 
ًـا مهمًًــا، لا ســيما حيــن تكــون مــن حــروف المعانــي، وقــد  لكنهــا تفعــل فــعلاًً دلالي�
تقــرر لــدى جــل علمــاء اللغــة أن الزيــادة فــي المبنــى زيــادة فــي المعنــى، وإن كنــت 
أجــد الدقــة توجــب أن يقــال: التغييــر فــي المبنــى تغييــر فــي المعنــى. وكــم كان دقيقًًــا 

أبــو البــركات الغــزي حيــن قــال.53
يََادََةُُ التــــــــــــِيِ فِِي المََبْْنََى ... دََلََّتْْ عََلََى زِِيََـــــــــــادََةٍٍ فِِي المََعْْنََى ثُمََُّ ال�زِِّ
فََإِِنََّ مََعْْنََى قََطََّعََ المُُشــــــــــــَدَََّدْْ ... أَبَْْلََغُُ مِِنْْ مُُخََفََّــــــــــــــــــــــــــــــفٍٍ وََأَزَْْيََدْْ

وََنََقََضُُوا بِِـحََاذِِرٍٍ مََعْْ حََذِِرِِ ... لََكِِنْْ أُجُِِيبََ أَنَََّ ذََاكََ أَكَْْثََرِِي
وََالَا يُنََُافِِي أَنَْْ يََكُُونََ وارِِدًًا ... فِِي الأَنَْْقََصِِ البِِنََاءِِ مََعْْنًًى زََائِِدََا
ــــــــــــــــــبََاعِِ بِِسََبََبٍٍ آخََرََ كََالِإِتْْبـــــــــــَاَعِِ ... بِِنََحْْوِِ أَمَْْرٍٍ خُُصََّ بِِال�طِِّ

ومــن ذلــك الفعــل كــبََّ، فالكبََّــةٌٌ واحــدة، أمّّــا فعــل كََبْْكََــبََ فهــو يََــدُُُلُّ علــى 

52	 عمرو بن سنان بن سمي التميمي التغلبي، من الشعراء والخطباء في الجاهلية والإسلام، 

كان يدعى المكحل لجماله في شبابه، توفي في سنة 57هـ.
53	 أبو البركات بدر الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي، البهجة الوفية بحجة الخلاصة 

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  توهة  أبو  حسن  مصطفى  حمزة  وتحقيق:  دراسة  الألفية، 
2017م(، 68/1، وهو نظم في عشرة آلف بيت لشرح ألفية ابن مالك. وفيها يقرر القاعدة 
القائلة بأن زيادة المبنى تدل غالبًًا على زيادة المعنى؛ أي إن اللفظ إذا  الصرفية المشهورة 
ازداد في حروفه أو اشتد بناؤه دلّّ في الغالب على قوةٍٍ أو مبالغةٍٍ أو تكثيرٍٍ في الدلالة، كما 
القاعدة  هذه  أن  إلى  الناظم  ينبه  ثم  الأول.  من  أبلغ  فالثاني  وقطّعّ،  قطع  بين:  الفرق  في 
أن  غير  مثل: حذر وحاذر،  لها  ناقضًًا  يبدو  ما  يرد  قد  إذ  الكلية،  ليست مطردة على سبيل 
ذلك لا يخرجها عن كونها قاعدة أغلبية، كما لا يمنع أن يأتي اللفظ الأقل بناءًً بمعنى زائد 
ثم  ومن  العربي؛  الاستعمال  أو خصوص  الاتباع  أو  السماع  إلى  ترجع  أخرى  لاعتبارات 
فالمقصود أن العلاقة بين زيادة الصيغة وزيادة الدلالة علاقة معتبرة في الجملة، وإن لم تكن 

لازمة في كل موضع. 
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معنــى الكــبّّ المتكــرّّر المتتابــع، وهــو أمْْــرٌٌ تــدُلُّ عليــه الصيغــة الّتّــي فيهــا تكريــر 
لتــدل علــى التكريــر فــي الفعــل، فالزيــادة فــي الحــروف  للحــروف كالوسوســة 
زيــادة فــي المعنــى، ومثلهــا السلســلة زيــدت الحــروف وأطنبــت الكلمــة لتــدل علــى 
تتابــع الحلقــات، ومثلهــا الصلصلــة تكــرار لصــوت الجــرس، وبحســب الزمخشــري 
ةَُُ تكريــرُُ الكََــ�بِِّ فــكان التكريــر فــي الفعــل مســتفادًًا مــن التكريــر فــي اللفــظِِ،  فالكََبْْكََب�
فــإذا ألقــي فــي جهنــم ينكــب مــرة بعــد مــرة حتــى يســتقر فــي القعــر،54 ومثلــه 
ــن اســتطاعتي  ــب التفســير والبلاغــة تفريقهــم بي ــي كت ــرازي.55 ومــن المشــهور ف ال
ًـا﴾،56 والفــرق فــي  هَُُ نََقْْب� آيــة الكهــف: ﴿فََمََــا اسْْــطََاعُُوا أَنَ يََظْْهََــرُُوهُُ وََمََــا اسْْــتََطََاعُُوا ل�

المعنــى نشــأ عــن الفــرق الص رفــي، أو الاطنــاب بالحــرف.
ومــن ذلــك  قولــه تعالــى: ﴿وََهُُــوََ الََّــذِِي أَنَْْشََــأَكَُُمْْ مِِ﻿ـنْْ نََفْْــسٍٍ وََاحِِــدََةٍٍ فََمُُسْْــتََقََرٌٌّ 
وََمُُسْْــتََوْْدََعٌٌ﴾ مصــدران ميميــان،58 وللمصــدر الميمــي  وََمُُسْْــتََوْْدََعٌٌ﴾،57 ﴿فََمُُسْْــتََقََرٌٌّ 
ــى مجــرد  ــا المصــدر فهــو معن ــة ليســت للمصــادر ســواه، أم ــي العربي ــة ف خصوصي
تُُشــم فيــه رائحــة الفعــل بــل ويقــوم بــدور الفعــل فيرفــع الفاعــل وينصــب المفعــول،59 
عليهــا  وقــع  التــي  أو  للمعنــى  الفاعلــة  للــذات  فيــه حضــور  الميمــي  والمصــدر 
المعنــى، "فقولنــا: صــار يصيــر صيــرورة ومصيــرًًا، ال صيــرورة مصــدر يــدل علــى 
حــدوث التحــول بلا تصــور لأي ذات، لكــن المصيــر يشــعرك بــذات بلغــت غايــة 
أمرهــا وصــارت إليــه".60 وكذلــك الإيــاب معنــى مجــرد يــدل علــى حــدث الرجــوع، 
أمــا المــآب فتتحســس فيــه الــذات الآيبــة، وكذلــك فــي الرجــوع والانــقلاب لــن 
تجــد فيهمــا مــا تجــده فــي المرجــع والمنقلــب، ولذلــك كثــر حضــور المصــادر 
الميميــة فــي التعبيــر عــن مُُختتــم النــاس بيــن يــدي ربهــم، إذ ذواتهــم المقصــودة كمــا 
فــي مــآب، ومصيــر، ومنقلــب، ومرجــع، وموئــل، ومنتهــى، وشــبيه بذلــك مرحمــة 
ومســغبة ومشــأمة ومتربــة ومهلكــة، ومهانــة وغيرهــا، والنــص القرآنــي المعجــز 
ــنََ الْْعِِلْْــمِِ﴾، ولــم  كََِ مََبْْلََغُُهُُــم �مِِّ َـة لمًًكْْثََرََتِِهــا، وليتضــح الفــرق أمثــل بقولــه: ﴿ذََل� مََظِِن�
يقــل: )بلوغهــم(، فالبلــوغ لــكل طالــب علــم، حيــث يبلــغ فــي كل يــوم رتبــة جديــدة 
فــوق التــي كان عليهــا، فــإذا بلــغ النهايــة والغايــة التــي لا يرجــى مزيــدًًا فوقهــا نقــول: 

54	 الزمخشري، الكشاف، 400/4. 

55	 الرازي، مفاتيح الغيب، 8/518.

56	 الكهف 97/18.

57	 الأنعام 6/98.

الرشيد  دار  )دمشق:  الكريم  القرآن  إعراب  في  الجدول  صافي،  الرحيم  عبد  بن  58	 محمود 

مؤسسة الإيمان، 1418هـ(، 228/3.
59	 ابن هشام، أوضح المسالك، 104/3.

60	 فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنية )دار عمار، 2007م(، 31.
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ذلــك مبلغــه مــن العلــم. ففــي المصــدر )البلــوغ( حركــة الفعــل وحدوثــه أظهــر، وفــي 
ــه أجهــر. المصــدر الميمــي )المبلــغ( حضــور الفاعــل وصوت

وبالعــودة للمســتقر والمســتودع، فلــم يقــل: فاســتقرار واســتيداع، لأن المقصــود 
ــار عــن  ــر بالمصــدر إخب ــر والبــرزخ، والتعبي ــة القب ــا، والثاني بالأولــى الأرض والدني
الأرض والقبــر بأنهمــا كذلــك، وأنــه وصــف ثابــت لهمــا، فهمــا اســتقرار واســتيداع 
لــكل شــيء ولــكل زمــن، والحقيقــة أنــه لا يريــد هــذا، فليســت الأرض موضــع 
اســتقرار عــام لــكل الخلــق، ولا القبــر موضــع اســتيداع مطلــق لــكل ميــت، لكنهمــا 
كذلــك لهــذا المخلــوق الإنســان، فــالأرض مســتقر لــه فقــط، وليســت لغيــره، فهــو 
ــه، وكمــا أســلفت فالقــارئ  الخليفــة فيهــا والحاكــم لهــا وهــي ومــا فيهــا مُُســخرةٌٌ ل
يلحــظ الــذات مــع المصــدر الميمــي، وكذلــك مســتودع، فالدفــن فــي القبــور تكريــم 
للإنســان فقــط، وبفعــل المصــدر الميمــي وأســلوبيته الدلاليــة الخاصــة يظهــر تكريــم 

ًـا. ًـا وميت� الله للإنســان حي�
فيــه معنــى  ليتحــرك  فــي معــرض الامتنــان  بالمســتقر  والتعبيــر عــن الأرض 
ــل"،61 وهــي مــن قــرر  ــم أو طوي ــة والعمــارة "فالاســتقرار مــؤذن بوضــع دائ الخلاف
يقــر اســتقر، دخلــت الســين والتــاء للمبالغــة، ولــولا هــذا الشــعور لديــه لطــادره شــبح 
المــوت وأقعــده عــن الحركــة والإنتــاج، ولمــا عمــل أحــدٌٌ شــيئًًا، وبقــي اليــأس يمنعــه 
مــن الحركــة والطمــوح والتطويــر، فهاجــس المــوت أقــوى وأقســى، لــذا أكــرم الله 
عبــاده بالشــعور بــأن الأرض مســتقر فتحركــت فيهــم الرغبــة بإعمارها: ﴿هُُوََ أَنَشََــأَكَُُم 
ــنََ الأَرَْْضِِ وََاسْْــتََعْْمََرََكُُمْْ فِِيهََــا﴾، ولــولا طــول الأمــل لجمــدت الحيــاة، وبالمقابــل  �مِِّ
فطــول الأمــل خطيــر ولا بــد مــن كســر شــرته وســطوته بتذكــر المــوت، والــذي يكثــر 
اســتحضار الآخــرة وذكرهــا مــن الأكيــاس، ولتحقيــق هــذا التــوازن حضــر الحديــث 
عــن المســتودع، يقــال: اســتودعه مــاالًا إذا جعلــه عنــده وديعــة، فالاســتيداع مــؤذن 
بوضــع موقــت، والقبــور مســتودع للأجســاد حتــى يــوم المعــاد، وفيهــا دلالــة علــى 
أن القبــور والبــرزخ لا قيمــة لهــا قياسًًــا بمــا بعدهــا مــن الحســاب والســؤال والجنــة 
ــي  ــاس ف ــم، والن ــم أو الجحي ــك النعي ــة انتظــار وترقــب لذل ــار، فكأنهــا مرحل أو الن
الأرض وديعــة تنتظــر الأرض أن يوحــى لهــا كــي تخــرج ودائعهــا وأثقالهــا، وفيهــا 
يتعجــل المؤمــن ويقــول: رب أقــم الســاعة، ويســتبطئ الكافــر ويقــول: رب لا تقــم 

الســاعة.
وقــد قيــل: همــا اســما مــكان، ولا أرى ذلــك، وهــي علــى المصــدر الميمــي 
تكــون مشــرقة بالمعانــي والــدلالات، مفعمــة بالإشــارات بــل والتصريحــات، وليــس 

61	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 237/6.
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كذلــك اســم المــكان، فاســم المــكان، مــكان، والمــراد فــي الآيــة المكيــن لا المــكان، 
و المظــروف لا الظــرف، والحــال لا المحــل.

وممــا يؤكــد الأســلوبية القرآنيــة المعجــزة أن ﴿فََمُُسْْــتََقََرٌٌّ﴾ لهــا وجــه متواتــر 
ــة الإنســان الخليفــة فــي  ــة علــى فاعلي بكســر القــاف،62 فتكــون اســم فاعــل، للدلال
الأرض، فحضــور الــذات الفاعلــة أقــوى فــي اســم الفاعــل مــن المصــدر الميمــي، 
وحــدث الاســتقرار وموضعــه أخفــت فيــه مــن المصــدر الميمــي، وهــي نفحــات 
رشــيقة خفيــة لا بــد لهــا مــن تأمــل ولمحــة، تكشــف عــن صََيرفــة لغويــة نشــيطة فــي 
القــرآن، وقــدرة ســري عة علــى اســتحضار تباديلهــا الكثيــرة الفاعلــة المتناوبــة، القــادرة 

ــه. ــة بكفــاءة، دون أن يفقــد كلٌٌّ منهــا شــخصيته وذاتيت علــى التأدي
3- الأثر الدلالي للاطناب بالكلمات، دراسة تطبيقية.

3.1- الاطناب أثر الاطناب بالكلمات في مسألة النسخ، عدة الوفاة نموذجًًا.
مــن وجــوه فوائــد البحــث فــي الذكــر وعللــه حــل بعــض الإشــكالات التــي 
أفضــت للقــول بنســخ المحكمــات، كمــا فــي عــدة المتوفــى زوجهــا، فالآيــة المدعــى 
زَْْوََاجِِهِِــم مََّتََاعًًــا  ��لِّأَ ةًًَ  وَْْنََ مِِنكُُــمْْ وََي�ذَََرُُونََ أَزَْْوََاجًًــا وََصِِي� عليهــا بالنََّســخ: ﴿وََالََّذِِيــنََ يُتََُوََف�
يََِ أَنَفُُسِِــهِِنََّ  نََْ ف� ِـي مََــا فََعََل� إَِِنْْ خََرََجْْــنََ فََلاََ جُُن�َـاحََ عََلََيْْكُُــمْْ ف� رََْ إِِخْْــرََاجٍٍ ف� إِِل�َـى الْْحََــوْْلِِ غََي�
ُ عََزِِيــزٌٌ حََكِِيــمٌٌ﴾،63 يظهــر مــن منطوقهــا أنهــا بعيــدة الصلــة عــن  مِِــن مََّعْْــرُُوفٍٍ وََا�للَّهُ
أحــكام العِِــدََّة، والمتأمــل فيهــا يجــد أن القــرآن أطنــب فيهــا فــوق الآيــة المظنــون أنهــا 
ــاع  ــة والمت ــا مخصوصــة كالوصي ــي ألفاظًً الناســخة، واســتدعى مــن المعجــم العرب
والإخــراج، وهــي ألفــاظ لــم تــرد فــي الآيــة التــي قــررت أن عــدة الوفــاة أربعــة 
أشــهر وعشــرًًا )البقــرة 2/234(، والظــن عنــدي أن ذلــك احتــراس مــن القــرآن 
ــة العــدة ولينتقــل لحكــم جديــد متعلــق بالوصيــة للزوجــة  كــيلا يعلــق العقــل بقضي
وفــاءًً لهــا، فــوق مــا تســتحقه مــن الميــراث، والوصيــة كمــا عرََّفهــا الجرجانــي هــي: 
"تمليــك مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت".64 وعلــى أصــل الفكــرة جــُلُّ فقهــاء الحنفيــة 
والشــافعية والمالكيــة والحنابلــة، باخــتلاف يســير فــي قيودهــم وعباراتهــم،65 وعلــى 

62	 قال ابن الجزري: واختلفوا في ﴿فََمُُسْْتََقََرٌٌّ﴾ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف 

للنشر  الغوثاني  [دار  أيمن سويد  تحقيق:  العشر،  القراءات  في  )النشر  بفتحها  الباقون  وقرأ 
والتوزيع، ]2018، 294/2(.

63	 البقرة 2/240. 

64	 الجرجاني، "الوصية"، 326. 

تنوير  المختار شرح  الدر  الحنفي،  الحِِصْْني  الدين الحصكفي محمد بن علي  انظر: علاء   	65

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  إبراهيم  خليل  المنعم  عبد  تحقيق:  البحار،  وجامع  الأبصار 
2002م(، 732. وعرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاًً في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة 
لبيان  الشافية  الكافية  الهداية  المالكي،  الرصاع  الأنصار  قاسم  بن  محمد  انظر:  بعده.  عنه 
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القــول بــأن الآيــة عــن العــدة لا يجعــل للتعبيــر بالوصيــة دلالــة واضحــة متوافقــة 
مــع مدلــول الوصيــة بأنــه تمليــك مــال مــن الميــت للحــي، لصيــر علــى العكــس مــن 
ذلــك ويكــون المعنــى متعلقًًــا بمــا تبذلــه الأرملــة للمتوفــى مــن حــق العــدة وفــاء 
للزوجيــة التــي كانــت بينهمــا، مــع حفــظ نســبه، وهــو عكــس المقصــود، كمــا نلاحــظ 
أنــه أردف الحديــث عــن المتــاع الأرملــة بالحديــث عــن متــاع المطلقــة لأنهمــا مــن 
نفــس الــوادي، والمتــاع اســم للمــال الــذي يدفعــه الرجــل لمطلقتــه البائنــة تعويضًًــا 
عــن الضــرر اللاحــق بهــا، قــال ابــن عرفــة: المتعــة مــا يؤمــر الــزوج بإعطائــه الزوجــة 
لطلاقــه إياهــا. قــال الشــربيني: هــي مــال يجــب علــى الــزوج دفعــه لامرأتــه المفارقــة 
فــي الحيــاة بــطلاق ومــا فــي معنــاه بشــروط. وأمــا تعريــف الســمين: "ممــا تنتفــع بــه 
الأرملــة مــدة عدتهــا"،66 فمأخــوذ مــن الربــط بموضــوع العــدة، وليــس ثمــة رابــط فــي 
ــة فالقــرآن يتكفــل بالوظيفــة وكأنهــا  ــة، فــإن ســبق المــوت قلــم الوصي منطــوق الآي
ــة المفجوعــة بفقــد زوجهــا أن تبقــى فــي بيــت  ــد فيقضــي للأرمل علــى لســان الفقي
الزوجيــة ســنة كاملــة متاعًًــا لهــا قبــل أن يقســم ميراث�ًـا لمســتحقيه؛ كــيلا تجتمــع عليهــا 
مصيبتــان، وهــو باســتدعائه لهــذه الألفــاظ ذات الــدلالات المعجميــة المحــددة 
وذكرهــا زيــادة فــوق ألفــاظ آيــة العــدة بأســلوبيته الفارقــة إنمــا يريــد أن يقــرر المزي﻿ـد 
مــن الأحــكام للأرملــة، وهــو بالضــرورة يظهــر قيمــة ذكــر الألفــاظ الخاصــة فــي 

الآيــة، والتــي قــد تفضــي لمنــع النََّســخ إلــى القــول بالإحــكام.67
ــة فــي  ــات الهب ــن القــرآن والعلــم التجريبــي، آي ــع التعــارض بي ــاب يمن 3.2- الاطن

حقائق الإمام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة للرصاع( )المكتبة العلمية، 1350هـ(، 
انظر:  الموت.  بعد  لما  تقديراًً-  -ولو  مضاف  بحق  تبرع  بأنها:  الشافعية  وعرفها   .681/2
الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
الأمر  بأنها:  الحنابلة  وعرفها   .93/3 1994م(  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  المنهاج  ألفاظ 
بن  منصور  انظر:  الموت.  بعد  به  التبرع  بالمال هي  الوصية  وقالوا  الموت،  بعد  بالتصرف 
يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه وعلّّق عليه: هلال مصيلحي 

مصطفى هلال )الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د.ت.(، 335/4.
66	 انظر: أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 

المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل )دار الكتب العلمية، 1994م(، 411/5. وانظر أيضا: 
الشربيني، مغني المحتاج، 398/4. وانظر أيضا: السمين الحلبي أحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود )بيروت 

دار الكتب العلمية، ، 1996م(، 63/4.
67	 أكثر العلماء على القول بأن آية البقرة: ﴿وََالََّذِِينََ يُتََُوََفََّوْْنََ مِِنكُُمْْ وََيََذََرُُونََ أَزَْْوََاجًًا يََتََرََبََّصْْنََ 

بِِأَنَفُُسِِهِِنََّ أَرَْْبََعََةََ أَشَْْهُُرٍٍ وََعََشْْرًًا فََإِِذََا بََلََغْْنََ أَجَََلََهُُنََّ فََلاََ جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ فِِيمََا فََعََلْْنََ فِِي أَنَفُُسِِهِِنََّ 
ُ بِِمََا تََعْْمََلُُونََ خََبِِيرٌٌ﴾ )234(، ناسخة للآية 240 المثبتة في المتن أعلاه،  بِِالْْمََعْْرُُوفِِ وََا�للَّهُ

وقال بعدم النسخ عدد كبير من العلماء قديمًًا وحديثًًا، ومنهم قتادة ومجاهد وأبو مسلم 
الأصفهاني والرازي، والدََّهلوي والزرقاني ومصطفى زيد، وغيرهم.
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ــا  ســورة الشــورى نموذجًً
ــر إذا ذكــرت بحكمــة وبلاغ﻿ـة وإن كان حقهــا فــي الظاهــر  للكلمــات فعــل كبي
كُُُذُّــورََ  الحــذف، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يََهََــبُُ لِِمََــنْْ يََشََــاء إِِنََاث�ًـا وََيََهََــبُُ لِِمََــن يََشََــاء ال
هَُُ عََلِِيــمٌٌ قََدِِيــرٌٌ )50(﴾  ًـا وََيََجْْعََــلُُ مََــن يََشََــاء عََقِِيمًًــا إِِن� ًـا وََإِِنََاث� جُُهُُــمْْ ذُُكْْرََان� )49( أَوَْْ يُزََُ�وِِّ
)الشــورى(. فــكان يمكــن أن يقــول: )يهــب لمــن يشــاء إناثًًــا أو ذكــورًًا أو ذكــورًًا 
ــمْْ﴾، وذلــك  جُُهُُ ــره للفعــل ﴿يُزََُ�وِِّ ــم غاي ــة والمشــيئة، ث ــه كــرر فعــل الهب ًـا(، لكن وإناث�
لتكريــس الأســلوبية الدلاليــة الخاصــة بالقــرآن القــادرة على تقرير المبادئ الشــرعية 
والســنن الكونيــة عبــر آليــة الذكــر لمــا حقــه الحــذف أو لمــا يصــح أن يحــذف، 
فانتخــب الفعــل مــن مــادة )وهــب( بشــكل مفاجــئ بعــد أن بــدأ بمــادة )خلــق(، ثــم 
رَُُُدُّ  اســتعاض عنــه بحركــة تناوبيــة ســريعة بالجــذر )زوج(، وهــي بذلــك تجيــبُُ وت�
علــى مــن يزعــم أن هــذه الآيــة تاريخيــة ومحصــورة بزمــن النــزول، وأن العلــم 
الحديــث تجاوزهــا لقــدرة الأطبــاء علــى تحديــد جنــس المولــود، والحقيقــة أن غايــة 
مــا توصــل إليــه العلــم هــو القــدرة علــى اختيــار أحــد الجنســين اللذيــن خلقهمــا الله 
ــن، وقــد يصــل العلــم لمــا فــوق ذلــك كتفضيــل بعــض الصفــات  ووهبهمــا للأبوي
للطفــل مــن حيــث طولــه ولــون جلــده وعينيــه، وغيرهــا، ومثــل هــذه القــدرة علــى 
اختيــار الصفــات الوراثيــة إن وقعــت فــي المســتقبل فهــي مــن الــوادي ذاتــه، والتعبيــر 
ــق  ــه كالخل ــه أجــدر من ــوب عمــا يظــن أن ــه لين ــا، وانتخاب ــب عنه ــة( يجي بلفــظ )الهب
ــإن العلــم الحديــث  ــه أدُلُّ علــى القهــر والســبق والقــدرة، ف والجعــل والإيجــاد لأن
يقتصــر علــى اختيــار جنــس المولــود وليــس تحديــدًًا لجنســه، وذلــك بتحييــد بعــض 
أفــراد الحيوانــات المنويــة وانتخــاب بعضهــا، فــإذا كان الأبــوان يرغبــان بمولــود ذكــر 
ينتقــي الطبيــب الحيوانــات المنويــة الذكوريــة ويســتبعد الأنثويــة، فيكــون المولــود 
ذكــرًًا، فليــس فــي الأمــر تخليــق ولا تحديــد، بــل اختيــارٌٌ لجنــسٍٍ معيــن ممــا وهبنــا 
الله تعالــى، وغيــر البصيــر يظنــه خلقًًــا، وصــدق الله: ﴿أَفَََرََأَيَْْتُُــم مََّــا تُُمْْنُـُـونََ )58( 
أَأََنَتُُــمْْ تََخْْلُُقُُونََــهُُ أَمَْْ نََحْْــنُُ الْْخََالِِقُُــونََ )59( ﴾ )الواقعــة(، ومــا أشــبه فعــل الطبيــب 
ــاج الشــعير إذا  ــذاره، وإنت ــاج القمــح إذا زرع ب ــى انت ــادر عل بفعــل المــزارع، فهــو ق
زرع بــذاره، أيعقــل أن يزعــم أنــه يحــدد جنــس الثمــار أو يخلقهــا، ومثلــه انتخــاب 
مُْْ  ُـم مََّــا تََحْْرُُث�ُـونََ )63( أَأََنَت� الصفــات الوراثيــة المرغوبــة للنبــات وتكثيرهــا: ﴿أَفَََرََأَيَْْت�
لََــوْْ نََشََــاء لََجََعََلْْنََــاهُُ حُُطََامًًــا فََظََلََلْْتُُــمْْ تََفََكََّهُُــونََ  تََزْْرََعُُونََــهُُ أَمَْْ نََحْْــنُُ الزََّارِِعُُــونََ )64( 
)65(﴾ )الواقعــة(. فليــس فــي الانتقــاء خلــق ولا إيجــاد ولا تصويــر إلا فــي عقــول 
الجاحديــن كالنمــرود الــذي ظــن لجهلــه أنــه يحيــي ويميــت، لقدرتــه  علــى إعــدام 

مــن يشــاء، وتحريــر مــن يشــاء.
ٍ فقــد جــاء التعبيــر بالوهــب ليفتــح مســاحة لمثــل هــذه القــدرة علــى  وعلــى ك�لٍّ
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الاختيــار، ولرفــع اللبــس المتوقــع مــن التعبيــر بالقضــاء أو الخلــق أو بغيرهــا ممــا 
يــدل علــى القهــر والجبــر، لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى تعلــق الإرادة والمشــيئة بأحــد 
الجنســين، وحينهــا يكــون اختيــار أحــد الجنســين مــن الطبيــب منازعــة الله فــي 
الإرادة، وتحســبًًا مــن مثــل هــذا الظــن الفاســد فقــد بــدأت النــص بمــادة )خلــق(: 
رَْْضِِ يََخْْلُُــقُُ مــا يََشــاءُُ﴾، قبــل أن يســتفيد مــن خدمــات  ِ مُُلْْــكُُ السََّــماواتِِ وََا�لْأَ ��لِلَّهِ ﴿
والوهــب.  والقــدرة  والإيجــاد  بالخلــق  انفــراده  تمــام  علــى  للتأكيــد  )وهــب( 
وللاحتــراس أيضًًــا ذكــر حــرف اللام وُُصْْلــةًً بيــن فعــل الوهــب ومفعولــه، وحقــه 
الهبــة معنــى  إلــى مفعوليــن لكنــه أقحمــه لتضميــن  بنفســه  الحــذف لأنــه متعــد 
الخلــق لــئلا يتوهــم أن الطبيــب يشــارك الله فــي التحديــد، وفيــه نكتــة ثانيــة فالمــادة 
)وهــب( كاشــفة عــن كــرم الله ومحاســن تدبيراتــه، كــي لا يقــع المؤمــن فــي كبيــرة 
كراهــة الإنــاث علــى طريقــة المشــركين، والعاقــل يرضــى بهبــة الله تعالــى لــه، 
وفــي الأثــر: مــن يمــن المــرأة تبكيرهــا بالأنثــى قبــل الذكــر لأن الله تعالــى بــدأ 
بالإنــاث،68 ولذلــك رغــب النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الإحســان إليهــن فــي أحاديــث كثيــرة 

ــراًً. ورتــب علــى ذلــك أجــراًً كبي
جُُهُُــمْْ﴾ فــي رشــاقة وخفــة لا تســتفز القــارئ للبحــث  ثــم حضــر الفعــل ﴿يُزََُ�وِِّ
ًـا بالحــرف )أو( لأن  فــي ســر التحــول إليــه، إلا إذا كان مــن أهــل اللمحــة، ومعطوف�
هــذا الوجــه قســيم الوجهيــن الســابقين، وليــس ثمــة رابــع فــي حــال الوهــب، فإمــا 
يولــد للرجــل إناثــاًً فقــط كســيدنا لــوط عليــه الــسلام، أو ذكران�ـًا كســيدنا إبراهيــم 
عليــه الــسلام، أو يجمــع الله لــه الجنســين كمــا كان لســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــذا السََّــبرُُ 
للحــالات لقطــع شــائبة مشــاركة الله تعالــى فــي شــيء منهــا، وكــي نقــول إن الطبيــب 
يشــارك الله فلا بــد لــه مــن تخليــق جنــس ثالــثٍٍ، أو إحــداث قســمة رابعــة فــوق مــا 
ذكــر، وهــو مــا لا يمكــن، لتختــم بالحالــة الرابعــة عنــد عــدم الوهــب، فيســتأذن فعــل 
جديــد للدخــول علــى النــص لتأديــة وظيفــة لا يحســنها غيــره: ﴿وََيََجْْعََــلُُ مََــنْْ يََشََــاءُُ 
عََقِِيمــاًً﴾، وهنــا لا اختيــار ولا حضــور للطــب وأدواتــه، فالجعــل قهــر، والعقــم داء 

لا ـشـفاء مـنـه.
4- بلاغــة الذكــر فــي الآيــة الواحــدة وســتين مــن ســورة البقــرة تكشــف عــن طبائــع 

بنــي إســرائيل.
ًـا بالحــذف وممــا فيــه  مــن المواضــع اللافتــة للاطنــاب والذكــر لمــا يظهــر قمين�
الكشــف عــن البعــد الفكــري والأيديولوجــي لبنــي إســرائيل، والــذي أنتــج كل 

النكاح،  أحاديث  عن  الإفصاح  الأنصاري،  الهيتمي  بن حجر  علي  بن  محمد  بن  أحمد    	68

تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني )عمان، الأردن: دار عمار، 1406هـ(، 80.
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موبقاتهــم وذنوبهــم، فــي أســلوبية دلاليــة رشــيقة خافتــة، مــا نجــده فــي قــول الله 
كَََ يُخُْْــرِِجْْ  َـا رََب� رََِ عََلََــى طََعََــامٍٍ وََاحِِــدٍٍ فََــادْْعُُ لََن� نَْْ نََصْْب� َـا مُُوسََــى ل� مُْْ ي� تعالــى: ﴿وََإِِذْْ قُُلْْت�
رَْْضُُ مِِــنْْ بََقْْلِِهََــا وََقِِثََّائِِهََــا وََفُُومِِهََــا وََعََدََسِِــهََا وََبََصََلِِهََــا﴾،69 وقبــل أن  تُُِ ا�لْأَ لََن�َـا مِِمََّــا تُُنْْب�

بـد ـمـن تمهـيـد ـضـروري: يـه لا ـ بـدأ تفصـيـل ـمـا أقـصـد إلـ أـ
فــأولا: لقــد ســيق هــذا الــكلام حكايــة لحــال ومقــال بنــي إســرائيل لموســى عليــه 
الــسلام، وهــو ممــا يســاق فــي معــرض الإنــكار والتقريــع، وتعديــد صــور ذنوبهــم 

وجرائمهــم إن فــي حــق الله تعالــى أو حــق الأنبيــاء عليهــم الــسلام.
وثانيًًــا: إن ممــا فُُطِِــرََ عليــه الإنســان شــعوره بالملــل ممــا يتكــرر عليــه مــن 
مســموعات أو ملبوســات أو مأكــولات، لــذا فقــد اعتبــرت مخالفــة هــذه الســنة 
الكونيــة فــي القــرآن الكريــم وأنــه لا يخلــق علــى كثــرة الــرد مــن وجــوه إعجــازه.70 
فهــل مــا صــرح بــه بنــو إســرائيل مــن كونهــم ملــوا مــن أكل المــ�نِِّ والســلوى جريمــة 
عظيمــة تســتحق أن تذكــر قبــل جريمــة قتــل الأنبيــاء فــي ســياق تعديــد جناياتهــم!؟

ًـا: يعتبــر الطعــام والشــراب جــزء أصيــل مــن ثقافــات الشــعوب، وكل أمــة  وثالث�
ًـا  تشــتهر بأنــواع مــن الأطعمــة تفاخــر بهــا مــن ســواها، فإننــا نجــد للمشــرقيين أصناف�
تخالــف أهــل المغــرب وكذلــك فــي البــدو يوجــد مــا ليــس فــي الحضــر، وهــذه 
كذلــك مــن جملــة الاتفاقــات البشــرية ومــن الطبيعــي والفطــري أن يميــل كل شــعب 

لمألوفاتــه، ثــم لا ينبغــي أن يُعُــاب علــى تفضيلهــا.
نقــل  الآيــة:  لهــذه  المفســرين  أشــهر  تنــاول  طريقــة  ســأعرض  فإننــي  وبعــد 
ــدٍٍ﴾، كان  ــامٍٍ وََاحِِ ــى طََعََ رََِ عََلََ نَْْ نََصْْب� ــى ل� َـا مُُوسََ مُْْ ي� ــادة: "﴿وََإِِذْْ قُُلْْت� ــري عــن قت الطب
القــوم فــي البريــة قــد ظلــل عليهــم الغمــام، وأنــزل عليهــم المــن والســلوى، فملــوا 
ــوا  ذلــك، وذكــروا عيشًًــا كان لهــم بمصــر، فســألوه موســى فقــال الله تعالــى: ﴿اهْْبِِطُُ
ــإِِنََّ لََكُُــمْْ مََــا سََــأَلَْْتُُمْْ﴾"،71 ثــم لــم نجــد الطبــري أشــار إلــى محــل الإشــكال  مِِصْْــرًًا فََ
مََِ ورد فــي معــرض تعــداد جناياتهــم وجرائمهــم، وملخــص كلام  فــي ســؤالهم، ول�

ــح فــي مســألتهم. ــري لا يكشــف عــن وجــه القب الطب
ومثلــه الزمخشــري، قــال: "كانــوا فلاحــة فنزعــوا إلــى عكرهــم، فأجمــوا مــا 
كانــوا فيــه مــن النعمــة وطلبــت أنفســهم الشــقاء، وكأنهــم قالــوا: نحــن قــوم فلاحــة 

69	 البقرة 2/61.

القرآن  فضل  باب  سننه،  في  الترمذي  أخرجه  الذي  طالب  أبي  بن  علي  لحديث  إشارة   	70

.)172/5(
ضبط  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري،  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو   	71

وتعليق: محمود شاكر )بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م(، 125/2.
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أهــل زراعــات، فمــا نريــد إلا مــا ألفنــاه وضرينــا بــه مــن الأشــياء المتفاوتــة كالحبــوب 
والبقــول ونحــو ذلــك".72 ولــم يوضــح الزمخشــري محــل الإشــكال فــي ســؤالهم، 
ثــم جعــل ضــرب الذلــة والمســكنة نتيجــة لكفرهــم بــالله وقتلهــم الأنبيــاء، دون إظهار 
ــل، ممــا يجعــل النظــم مفــككًًا  ــري مــن قب ــاء كالطب ــة بســؤالهم البقــل والقث أي صل

مقطوعًًــا لا تظهــر لــه صلــة ببعضــه.
واســتدرك البقاعــي وأشــار لقبــح مقالتهــم وأنــه مــن الذنــوب، بمــا يظهــر بعــض 
التماســك فــي النــص، ولــم يصــل الكبــد: "لمــا امتــنّّ الله عليهــم بهــذه النعمــة الجليلــة 
َـن أنهــم كفروهــا بالتضجــر منهــا  مــن أكل المــ�نِِّ والسََّــلوى وشــرب المــاء الربانــي بي�

وطلــب غيرهــا".73 
وأجــاد المتأخــرون أكثــر وحرصــوا فــي تفســيرهم علــى عــدم تفكيــك النــص، 
قــال رشــيد رضــا معقبًًــا علــى رأي الزمخشــري الآنــف: كأن الزمخشــري بقولــه: 
إن الحامــل لهــم هــو تمكــن العــادة مــن نفوســهم، فلمــا خرجــوا مــن مألوفهــم 
دُُوه ســابقًًا. وهــو بهــذا يلتمــس العــذر  ــ�وِِّ ــى مــا عُُ وصــاروا لمــا لا يألفــون نزعــوا إل
لهــم، فكيــف يســتقيم وقــد عــدََّ الله هــذا القــول فــي خطاياهــم، والســآمة مــن طعــام 
ــاع البشــرية إلا مــا شــذ لعــادة أو ضــرورة، ولا يعــد مــا هــو  ــوازم الطب واحــد مــن ل
مــن منــازع الطبــاع جرمًًــا إذا لــم يســقط ذلــك فــي محظــور. وســباق الآيــة ولحاقهــا 
رََِ  يــدل علــى أن مــا عــدد مــن أفاعيلهــم مــن خطاياهــم، ومنهــا: ﴿ي�َـا مُُوسََــى ل�نَْْ نََصْْب�
رَْْضُُ مِِــنْْ بََقْْلِِهََــا وََقِِثََّائِِهََــا  تُُِ ا�لْأَ َـادْْعُُ لََن�َـا رََب�كَََ يُخُْْــرِِجْْ لََن�َـا مِِمََّــا تُُنْْب� َـى طََعََــامٍٍ وََاحِِــدٍٍ ف� عََل�
وََفُُومِِهََــا وََعََدََسِِــهََا وََبََصََلِِهََــا﴾، ويؤكــد ذلــك إيــراد العقوبــة الشــديدة علــى مقالتهــم، 
ضــرب الذلــة والمســكنة وغضــب الله تعالــى. والــذي يقــع عليــه الفهــم مــن الآيــة أن 
ــوا يســتخفون  ــى كان َـزق قــد اســتولى علــى طباعهــم وملــك البطــر أهواءهــم حت الن�
بمــا هيأهــم الله لــه مــن التمكــن فــي الأرض الموعــودة، والخــروج مــن الخســف 
الــذي كانــوا فيــه. ومــع كثــرة مــا شــاهدوه مــن آيــات الله الباهــرة العظيمــة فإنهــم 
ُـوا أن موســى عليــه الــسلام  لــم تســتيقنها أنفســهم، وظــلََّ الريــب فــي قلوبهــم، وظن�
خدعهــم بإخراجهــم مــن مصــر ليهلكهــم؛ فلذلــك دأبــوا علــى إعناتــه والإكثــار مــن 
الطلــب لمــا يســتطاع ومــا لا يســتطاع، حتــى ييــأس منهــم فيرجــع بهــم إلــى مصــر 

لــة.74 حيــث ألفــوا ال�ذِِّ

72	 الزمخشري، الكشاف، 145/1، قوله فلاحة يعني أهل زراعة، وعكرهم يعني أصلهم وما 

تعودوه من الأعمال، ونقول أجم الشيء إذا كرهه ومله.
73	 برهان الدين إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي )بيروت: دار الكتب العلمية، 2020م(، 147/1.
للكتاب،  العامة  المصرية  )الهيئة  المنار(  )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  74	 محمد رشيد رضا، 

1990م(، 237/1. بتصرف.
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وأجــاد الطاهــر بــن عاشــور حيــن بيــن أنهــا انتقــال مــن تعــداد النعــم إلــى بيــان 
ســوء اختيارهــم فــي شــهواتهم، والاختيــار دليــل عقــل اللبيــب، وإن كان مــا يختــاره 
مباحًًــا، مــع مــا فــي صيغــة طلبهــم مــن الجفــاء وقلــة الأدب مــع النبــي ومــع الله 
إذ قالــوا: ﴿لََــنْْ نََصْْبِِــرََ﴾ فعبــروا بالصبــر المســتلزم الكراهيــة، وأتــوا بمــا دل عليــه 
نَْْ﴾ فــي حكايــة كلامهــم مــن أنهــم لا يتناولــون المــنََّ والسََّــلوى مــن الآن فــإن  ﴿ل�
رََِ﴾ مــن أولــه إلــى آخــره  ﴿ل�نَْْ﴾ تــدل علــى اســتغراق النفــي لــكل زمــن فعــل ﴿نََصْْب�
وهــو معنــى التأبيــد، وفــي ذلــك إلجــاء لموســى أن يبــادر بســؤال ربــه مطلبهــم، 
ظانيــن أنهــم أيأســوه مــن القبــول بالمــنََّ والسََّــلوى، حتــى جاءهــم جــواب الله بقطــع 
ــون  ــر العي ــزال الطعــام وتفجي ــع عنهــم إن ــه وكلهــم لنفوســهم، ومن ــه بهــم، وأن عنايت
بعــد تظليــل بالغمــام وفلــق البحــر، وقــال لهــم: ﴿اهْْبِِطُـُـوا مِِصْْــراًً﴾ فألزمهــم بالســعي 

ًـا وتوبيخًًــا.75  ــه تأديب� لأنفســهم وكفــى ب
ولعــل مــا ذكــره الشــيخان الأخيــران فيــه شــيء مــن حــل الإشــكال، غيــر أني أظنه 
غيــر كافٍٍ، ففــي الآيــة مــا يظهــر جريمتهــم كاملــة، جريمــة ســوء الأدب والاســتهزاء 
تََْ وََرََب�كََُ  والســخرية مــن نبيهــم وربــه الكريــم، ولهــم فــي ذلــك ســوابق: ﴿فََاذْْهََــبْْ أَن�
فََقََــاتِِالَا إِِن�ـَا هََاهُُنََــا قََاعِِــدُُونََ﴾،76 والســر فــي الآيــة فيمــا ذكرتــه ممــا حقــه الحــذف 
رَْْضُُ﴾، إذ عودتنــا ســنن الله  لأنــه ضــرورة عقليــة وذلــك قولهــم: ﴿مِِمََّــا تُُنْْبِِــتُُ ا�لْأَ
ــى الأرض لا  ــات إل ــات إلا مــن الأرض، لكــن تكــرر إســناد الانب ــه لا إنب ــى أن تعال
يُنُســي المؤمــن أن الفاعــل هــو الله تعالــى وليــس الأرض، أمــا بنــو إســرائيل فمــا كان 
ذكرهــم لهــا إلا ســوء أدب مــع الله تعالــى وكأن الله لا يســتقل بالإنبــات ولا بــد مــن 
واســطة الأرض، وقــد بيــن القــرآن المفارقــة بيــن ســؤال العبوديــة والأدب وســؤال 
الجحــود والانــكار، فمــثلا فــي دعــاء إبراهيــم عليــه الــسلام: ﴿رََبََّن�َـا إِِنِنِِّـي أَسَْْــكََنْْتُُ مِِــنْْ 
دََِةًً  ةََالَا فََاجْْعََــلْْ أَفَْْئ� َـا لِِيُُقِِيمُُــوا الــصََّ كََِ الْْمُُحََــرََّمِِ رََبََّن� دََْ بََيْْت� رِِْ ذِِي زََرْْعٍٍ عِِن� وََِادٍٍ غََي� ِـي ب� يََّت� ذُُ�رِِّ
مِِــنََ الن�َـاسِِ تََهْْــوِِي إِِلََيْْهِِــمْْ وََارْْزُُقْْهُُــمْْ مِِــنََ الثََّمََــرََاتِِ لََعََلََّهُُــمْْ يََشْْــكُُرُُونََ﴾،77 فانظــر كيــف 
ًـا، تســليمًًا وإيمان�ًـا بــأن الله هــو  ســأل الله الثمــر دون أن يجعــل للأرض فــعالًا أو تصرف�
َـالََ إِِبْْرََاهِِيــمُُ رََ�بِِّ اجْْعََــلْْ  الفاعــل الحقيقــي ولا حــول ولا قــوة إلا بــه، ومثلــه: ﴿وََإِِذْْ ق�
خِِآلْآــرِِ﴾.78  وَْْمِِ ا ِ وََالْْي� ِـا�للَّهِ ــهُُ مِِــنََ الثََّمََــرََاتِِ مََــنْْ آمََــنََ مِِنْْهُُــمْْ ب� ًـا وََارْْزُُقْْ أَهَْْلََ هََــذََا بََلََــدًًا آمِِن�
تُُْ اسْْــتََغْْفِِرُُوا رََبََّكُُــمْْ إِِن�هَُُ كََانََ غََفََّــارًًا يُرُْْسِِــلِِ  ونــوح عليــه الــسلام مــن قبــل قــال: ﴿فََقُُل�
)10( السََّــمََاءََ عََلََيْْكُُــمْْ مِِــدْْرََارًًا )11( وََيُمُْْدِِدْْكُُــمْْ بِِأَمَْْــوََالٍٍ وََبََنِِيــنََ وََيََجْْعََــلْْ لََكُُــمْْ جََن�َـاتٍٍ 
ــوح(، ولقــد أشــارت ذات الســورة التــي ســاء فيهــا  ــارًًا )12(﴾ )ن ــمْْ أَنَْْهََ ــلْْ لََكُُ وََيََجْْعََ

75	 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1/503. بتصرف.

76	 المائدة 5/24.

77	 إبراهيم 14/37.

78	 البقرة 2/126.
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أدبهــم فــي ثلاثــة مواضــع لحقيقــة أن الله هــو الفاعــل الحقيقــي للإرزاق، وهــو الــذي 
يــأذن بــالأكل منهــا لمــن شــاء بقدرتــه، وكلهــا عقــب مقالتهــم الشــنيعة:

ُ مِِنََ السََّمََاء مِِن مََّاء فََأَحَْْيََا بِِهِِ الأرْْضََ بََعْْدََ مََوْْتِِهََا﴾.79  1- ﴿وََمََا أَنَزََلََ ا�للَّهُ
باًً﴾.80 2- ﴿يََا أَهََُيُّا النََّاسُُ كُُلُُواْْ مِِمََّا فِِي الأَرَْْضِِ حََلاَلَاًً طََ�يِِّ

َـا لََكُُــمْْ مِِــنََ  َـاتِِ مََــا كََسََــبْْتُُمْْ وََمِِمََّــا أَخَْْرََجْْن� ب� ُـوا أَنَْْفِِقُُــوا مِِــنْْ طََ�يِِّ َـا أهََُيُّــا الََّذِِيــنََ آمََن� 3- ﴿ي�
َرْْضِِ﴾.81 ا�لْأَ

ــن، ومــا ذكــر  ــي إســرائيل، وحســن أدب المؤمني ــه تعريــض بســوء أدب بن  وفي
الأرض إلا لتعليــم العبــاد ســنن الله فــي خلقــه، ليرتكــز فــي أذهانهــم قانــون الأســباب 
والمســبََبََات، لكــن علــى قاعــدة أن الله هــو الفاعــل الحقيقــي، ولقــد كثــرت الإشــارة 
إلــى ذلــك فــي القــرآن ترســيخًًا لعقيــدة توحيــد لله تعالــى فــي الخالقيــة والتصــرف، 

والعبــادة والتوجــه.
وممــا لا يغيــب أن القــرآن أكثــر مــن إســناد الفعــل للملائكــة أو الأنبيــاء أو 
ــر  ــة عب ــل وللجمــادات، وهــو توســع فــي اللغــة وأســلوبية معروف وعمــوم البشــر، ب
توظيــف الاســتعارات والمجــازات كمــا ســبقت الإشــارة لذلــك، لكنهــا جميعًًــا تفهم 
علــى أســس عقيــدة التوحيــد لله، وفــي ضــوء نصــوص القــرآن التــي تؤكــد علــى أن 
الله هــو الفاعــل الحقيقــي ومــا أكثرهــا.82 وفــارق مهــم جــدًًا أن الله لــه أن يســند الفعــل 
لمــن يشــاء، وليــس ذلــك لخلقــه، كمــا لــه أن يقســم بمــا شــاء ولا ينبغــي للخلقــه إلا 

أن يقـسـموا ـبـه، وـبـذا يظـهـر ـسـوء أدب بـنـي إـسـرائيل ـبـل كفرـهـم.
ويــوم أراد القــرآن أن يتحــدى المشــركين قــال لهــم: هاكــم الأرض بيــن أيديكــم 
أنتــم ومــن زعمتموهــم أربابًًــا مــن دونــي، فلئــن كان للأرض فعــل أو لآلهتكــم 
 ِ فليخلقــوا شــيئًًا كخلــق الله: ﴿قُُــلْْ أَرَََأَيَْْتُُــمْْ شُُــرََكََاءََكُُمُُ الََّذِِيــنََ تََدْْعُُــونََ مِِــنْْ دُُونِِ ا�للَّهِ
رَْْضِِ﴾،83 وقــال: ﴿قُُــلْْ أَرَََأَيَْْتُُــمْْ مََــا تََدْْعُُــونََ مِِــنْْ دُُونِِ  أَرَُُونِِــي مََــاذََا خََلََقُُــوا مِِــنََ ا�لْأَ
رَْْضِِ﴾.84 فهــل خلقــوا بشــرًًا مــن الأرض مثــل الله:  ــنََ ا�لْأَ ــوا مِِ ــاذََا خََلََقُُ ِـي مََ ِ أَرَُُون� ا�للَّهِ
ُ أَنَْْبََتََكُُــمْْ مِِــنََ  ﴿هُُــوََ أَنَشََــأَكَُُمْْ مِِــنََ الأَرَْْضِِ وََاسْْــتََعْْمََرََكُُمْْ فِِيهََــا﴾،85 وقــال تعالــى: ﴿وََا�للَّهُ

79	 البقرة 2/163.

80	 البقرة 2/168.

81	 البقرة 2/267.

و)عبس(   ،)56/65 و)الواقعة   ،)32/27 و)السجدة   ،)26/7 و)الشعراء   ،)22/5 )الحج  82	 منها: 

وغيرها كثير.
83	 فاطر 35/40.

84	 الأحقاف 46/4.

85	 هود 11/61.
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ــات عــن  ــات البين ــي الآي ــا كمــا أســلفنا ف ــا نباتًً ــوا منه ــا﴾،86 أم هــل أنبت رَْْضِِ نََبََاتًً ا�لْأَ
ــب؟ قري

إذاًً يظهــر أن مقالــة بنــي إســرائيل كمــا حكاهــا القــرآن الكريــم: ﴿مِِمََّــا تُُنْْبِِــتُُ 
رَْْضُُ﴾ كانــت جحــودًًا وســخرية، وإنــكارًًا لعظمــة الله وقدرتــه، وتشــغيبا علــى  ا�لْأَ
ًـا لــه، كمــا يــدل بصــورة جليــة علــى ماديتهــم  نبــي الله موســى عليــه الــسلام وتحزين�
وحبهــم للدنيــا المتمثــل بتعلقهــم بــالأرض ومــا فيهــا، حتــى لــم يغــب عنهــم ذكرهــا 

حيــث ينبغــي الإضمــار.
 ، إظهــار بنــي إســرائيل مــا ينبغــي إضمــاره لــم يكــن حدث�ًـا عارضًًــا أو قــوالًا مــرسالًا
ولقــد سُُــبق ســوء أدبهــم هــذا بقولهــم: ﴿يــا موســى﴾ باســمه مجــردًًا، ثــم: ﴿لََــنْْ 
َـا  ــادْْعُُ لََن� ــم أعقبوهــا بقولهــم: ﴿فََ ــه، ث ًـا للتمــرد الكامــل علــى الله ونبي رََِ﴾ إعلان� نََصْْب�
كَََ﴾، وكأنهــم يتبــرؤون مــن الــرب، ويضيفونــه لموســى فحســب، وذلــك لســوء  رََب�
أدبهــم وكفرهــم، والأدب والإيمــان يقتضيــان أن يقولــوا: )يــا نبــي الله ادع لنــا ربنــا(، 
وهــو ســياق ممتــد يكشــف ســوء اعتقادهــم وكفرهــم، أمــا الاكتفــاء بــأن جريمتهــم 
رََِ﴾، مجــردًًا مــن خلفياتهــم الاعتقاديــة وانحرافاتهــم الفكريــة  هــي قولهــم: ﴿ل�نَْْ نََصْْب�
فهــو بعيــد، ولا أظــن أن النظــم البليــغ والســيمياء الأســلوبية للآيــة فــي ســياقها 
الكامــل مــن ســورة البقــرة يجيــز ذلــك، كمــا أنــه يظهــر النــص مفــككًًا بلا ربــاط ينظــم 

أولــه بآخــره، ولا ربــاط يحكــم أجــزاءه بمعاقــده.
رَْْضُُ﴾ بجرســها ونبرتهــا فــي ســياقها تكشــف عــن  تُُِ ا�لْأَ إن مقالتهــم: ﴿مِِمََّــا تُُنْْب�
خلفيــات اعتقاديــة فاســدة، تنعكــس بالضــرورة علــى سلامــة التوحيــد ثــم الإيمــان 
بالأنبيــاء وتوقيرهــم، لــذا فقــد كان التعقيــب عليهــا مباشــر وعاجــل: ﴿وََضُُرِِبََــتْْ 
ِ﴾، ولا شــك فالجريمــة الاعتقاديــة  َـاءُُوا بِِغََضََــبٍٍ مِِــنََ ا�للَّهِ ل�ةَُُ وََالْْمََسْْــكََنََةُُ وََب� عََلََيْْهِِــمُُ ال�ذِِّ
أعظــم مــن الجريمــة الماديــة، وكل جريمــة يفعلهــا الكافــر إنمــا هــي نتيجــة طبيعيــة 
ًـا أن يكفــروا بــكلام الله وكتبــه، وأن يقتلــوا أنبيــاءه، فليــس  لكفــره، حينهــا ليــس غريب�
رِِْ  ــنََ بِِغََي� ي ــونََ النََّبِِ�يِِّ ِ وََيََقْْتُُلُُ َـاتِِ ا�للَّهِ ــرُُونََ بِِآي� ُـوا يََكْْفُُ ــمْْ كََان� كََِ بِِأَنَََّهُُ بعــد الكفــر ذنــب: ﴿ذََل�
﴾، ثــم رجــع بعــد بيــان الجرائــم الماديــة للأصــل العريق في نفوســهم المُُســبب  الْْحََــ�قِِّ
دَُُونََ﴾،87 والاعتــداء نــوع مــن ســوء  كََِ بِِمََــا عََصََــوْْا وََكََان�ُـوا يََعْْت� لــكل قبائحهــم: ﴿ذََل�
الأدب فــي الدعــاء نهــى عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: )ســيكون قــوم يعتــدون فــي الدعــاء(،88 

86	 نوح 71/17.

87	 البقرة 61/2.

88	 أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث، السنن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م(، 

الحواشي:  كتب  السنن،  القزويني،  يزيد  بن  محمد  ماجة،  ابن  )1482(؛   356 "الصلاة"، 
محمود خليل )مصر: مكتبة أبي المعاطي، د.ت.(، "الدعاء"، 12 )3864(.
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يُحُِِــُبُّ الْْمُُعْْتََدِِيــنََ﴾،89  إِِنََّــهُُ لاََ  عًًُرُّــا وََخُُفْْيََــةًً  وفيــه قــال تعالــى: ﴿ادْْعُُــواْْ رََبََّكُُــمْْ تََضََ
ــع  ــداد طبيعــي ومتوق ــوادي، وهــو امت رَْْضُُ﴾ مــن هــذا ال تُُِ ا�لْأَ ــا تُُنْْب� وقولهــم: ﴿مِِمََّ
مــن أمــة ســألت نبيهــا قبــل قليــل أن يريهــم الله جهــرة فــي الآيــة )البقــرة 2/55(، 
وهــي كذلــك أبــرع اســتهلال وأســخى تقديــم يمهــد ويعلــل أعظــم جرائمهــم، فــكان 

ــام . ــدء والخت ــن الب ــة بي ــط والوُُصل ذكرهــا نعــم الراب

الخاتمة
ًـا، إلــى أن الذكــر لمــا يُظُــن قــابالًا للإضمــار فــي  تخلــص الدراســة، نظري�ًـا وتطبيقي�
ــة  ًـا شــكليًًا، بــل يــؤدي وظيفــة بنائي ًـا أو إطناب� القــرآن الكريــم لا يمثــل توســعًًا لفظي�
دقيقــة تتمثــل فــي إحــكام الاتســاق الســياقي، وضبــط المســار التأويلــي، وتقييــد 
مجــال الاحتمــال، بمــا يجعــل الإطنــاب فــي كثيــر مــن صــوره إطناب�ًـا صوري�ًـا وإيجــازًًا 

ًـا فــي آنٍٍ واحــد. وظيفي�
الاحتــراس  لتحقيــق  تأتــي  الذكــر  إعــادة  أن  التطبيقيــة  النمــاذج  بينــت  وقــد 
الدلالــي، وربــط عناصــر الســياق، وكشــف البنيــة الذهنيــة للمتكلــم أو المخاطــب، 
والفصــل بيــن الأحــكام أو المســارات المتقابلــة. فخاتمــة ســورة الفاتحــة مــثالًا 
كشــفت أن تكــرار لفــظ الصــراط مــع قيــوده ليــس تقريــرًًا زائــدًًا، بــل ضبــطٌٌ لمســار 
الهدايــة، كمــا أظهــر قيــد ﴿ممــا تنبــت الأرض﴾ فــي آيــة البقــرة بعــدًًا كاشــفًًا لتحــول 
التصــور الذهنــي لــدى بنــي إســرائيل. وأكــدت آيتــا العــدة اســتقلال البنيــة التشــريعية 
بمــا يضعــف دعــوى النســخ، فــي حيــن أبــرزت آيــات ســورة الشــورى أن التوزيــع 

ــة. ــق الإرادة الإلهي ــة ومطل ــن الســنن الكوني ــة بي المقصــود للأفعــال ينظــم العلاق
كمــا أثبتــت الدراســة أن التحــولات الصرفيــة وزيــادة المبنــى ليســت عناصــر 
شــكلية محضــة، بــل قيــود دلاليــة تســهم فــي توجيــه المعنــى متــى وقــع الذكــر فــي 

ــه إمــكان الحــذف. ــراءى في موضــع يت
وبنــاءًً علــى ذلــك، تنتهــي الدراســة إلــى أن الإطنــاب القرآنــي ينبغــي أن يُفُهــم 
بوصفــه أداة ربــطٍٍ وتقييــدٍٍ وتعييــنٍٍ وفصــلٍٍ داخــل البنيــة التأويليــة للنــص، لا مجــرد 
ظاهــرة أســلوبية وصفيــة، وهــو مــا يفتــح مجــاالًا أوســع لقــراءة البلاغــة القرآنيــة فــي 

تقاطعهــا مــع تحليــل الخطــاب وبنــاء الدلالــة.
توصــي الدراســة بتوســيع تطبيــق هــذا الإطــار علــى مدونــة قرآنيــة أوســع، مــن 

ــة، مثــل: خلال مؤشــرات رصــد عملي

89	 الأعراف 7/55. 
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ف بعد استيفاء التعريف تكرار عنصر مُُع�رِِّ
إيراد قيد بعد إطلاق
تحول صرفي مق�يِِّد

انتقال فعلي يدل على وظيفة مستقلة
وذلك لتعزيز صلاحية النتائج للتعميم المنهجي.
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Ebû Bekir, Müncid Muhammed Rıdvân. "el-Fâsılatü’l-Kurʾâniyye le-

de’l-Kâdî Ebî’s-Suʿûd ve eseruhâ fi’t-tefsîri’l-beyânî ve alâkatuhâ 
bi’n-nazm". Aʿmâlü müʾtemeri Îsâr es-sânî li’t-tefsîr fi’d-devle-
ti’l-Osmâniyye. 2019.

Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Süleymân b. el-Eşʿas. es-Sünen. 4 Cilt. Beyrut: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2. Basım, 2003.

Ebû Hayyân el-Endelüsî, Muhammed b. Yûsuf. el-Bahru’l-muhît. nşr. 
Sıdkî Cemîl. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1420.

Enbârî, Ebü’l-Berekât Abdurrahman b. Muhammed. el-İnsâf fî mesâʾi-
li’l-hilâf beyne’n-nahviyyîni’l-Basriyyîn ve’l-Kûfiyyîn. 2 Cilt. Dı-
maşk: Dârü’l-Fikr, ts.

el-Ferâhîdî, Ebû Abdurrahman el-Halîl b. Ahmed. Muʿcemü’l-ʿAyn. nşr. 
Mehdî el-Mahzûmî ve İbrâhîm es-Sâmirâî. 8 Cilt. [y.y.]: Matbaʿatü 
Bağdâd, 1. Basım, 1986.

el-Gazzî, Ebü’l-Berekât Bedrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Mu-
hammed. el-Behcetü’l-vefiyye bi-hucceti’l-hulâsati’l-elfiyye. nşr. 
Hamza Mustafa Hasan Ebû Tûhe. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İl-
miyye, 1. Basım, 2017.

Habenneke el-Meydânî, Hasan. el-Belâgatü’l-ʿArabiyye. Dımaşk: Dâ-
rü’l-Kalem, 4. Basım, 2013.

el-Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah. el-Müs-
tedrek ʿale’s-Sahîhayn. nşr. Mustafa Abdülkâdir Atâ. 4 Cilt. Beyrut: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1990.

el-Haskefî el-Hanefî, Alâüddîn Muhammed b. Ali b. Muhammed. 
ed-Dürrü’l-muhtâr şerhu Tenvîri’l-ebsâr ve câmiʿi’l-bihâr. nşr. Ab-
dülmünʿim Halîl İbrâhîm. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1. Basım, 2002.

el-Hatîb eş-Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed eş-Şâfiʿî. Mug-
ni’l-muhtâc ilâ maʿrifeti meʿânî elfâzi’l-Minhâc. 6 Cilt. Beyrut: Dâ-
rü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1994. 

el-Hatîb, Abdüllatîf. Muʿcemü’l-kırâʾât. 10 Cilt. Dımaşk: Dâru Saʿded-
dîn, 1. Basım, 2002.

el-Hattâbî, Ebû Süleymân Hamd b. Muhammed. Aʿlâmü’l-hadîs şerhu Sahî-
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hi’l-Buhârî. nşr. Muhammed Âl-i Suʿûd. 6 Cilt. Câmiʿatü Ümmi’l-Kurâ 
Merkezü’l-Buhûsi’l-İlmiyye ve İhyâʾi’t-Türâsi’l-İslâmî, 1. Basım, 1988.

el-Heytemî, Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-Ensârî. el-İfsâh 
ʿan ehâdîsi’n-nikâh. nşr. Muhammed Şekûr Emrîr el-Meyâdînî. 2 
Cilt. Ürdün: Dâru Ammâr, Ammân, 1. Basım, 1406.

İbn Akîl, Abdullah b. Abdurrahman el-Akîlî el-Hemedânî el-Mısrî. Şer-
hu İbn Akîl ʿ alâ Elfiyyeti İbn Mâlik. nşr. Muhammed Muhyiddin Ab-
dülhamîd. 4 Cilt. Kahire: Dârü’t-Türâs - Dâru Mısr li’t-tıbâʿa - Saîd 
Cûde es-Sehhâr ve Şürekâh, 20. Basım, 1980.

İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir et-Tûnisî. et-Tahrîr ve’t-tenvîr. 30 Cilt. 
Beyrut: Müessesetü’t-târîhi’l-Arabî, 1. Basım, 2000.

İbn Cinnî, Ebü’l-Feth Osman. Hasâʾis. nşr. Muhammed Ali en-Neccâr. 
3 Cilt. Kahire: el-Heyʾetü’l-Mısriyyetü’l-âmme li’l-kitâb, 4. Basım, 
ts. 

İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali. Fethu’l-bârî fî şerhi Sahî-
hi’l-Buhârî. 13 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Fikr, 3. Basım, 2014. 

İbn Hişâm el-Ensârî, Cemâleddîn Abdullah b. Yûsuf. Evdahu’l-mesâlik 
ilâ Elfiyyeti İbn Mâlik. nşr. Yûsuf eş-Şeyh Muhammed el-Bikâî. 4 
Cilt. Dârü’l-Fikr li’t-tıbâʿa ve’n-neşr ve’t-tevzîʿ, ts.

İbn Kesîr, İsmâil b. Ömer. Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-ʿAzîm. nşr. Muhammed 
el-Hın. 8 Cilt. Müessesetü’r-Risâle nâşirûn, 1. Basım, 2016.

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî. Ede-
bü’l-kâtib. nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd. Mısır: el-Mek-
tebetü’t-Ticâriyye, 4. Basım, 1963.

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî. ʿUyû-
nü’l-ahbâr. 4 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418.

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. es-Sünen. nşr. Mahmûd 
Halîl. 2 Cilt. Mısır: Mektebetü Ebi’l-Meʿâtî, ts.

İbn Manzûr, Cemâleddîn Muhammed b. Mükerrem el-Ensârî. Lisâ-
nü’l-ʿArab. 15 Cilt. Dârü İhyâʾi’t-Türâsi’l-Arabî, 3. Basım, 1999.

İbn Sinân el-Hafâcî, Abdullah b. Muhammed b. Saîd el-Halebî. Sir-
ru’l-fesâha. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1982.
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İbnü’l-Cezerî, Muhammed b. Yûsuf. Neşr fi’l-kırâʾâti’l-ʿaşr. nşr. Eymen 

Süveyd. 3 Cilt. Dârü’l-Ğavsânî li’n-neşr ve’t-tevzîʿ, 1. Basım, 2018. 

İbnü’l-Mülakkın, Sirâcüddîn Ebû Hafs Ömer b. Ali b. Ahmed. et-Tav-
dîh li-şerhi’l-Câmiʿi’s-sahîh. nşr. Hâlid er-Rabbât - Cumʿa Fethî. 36 
Cilt. Dımaşk: Dârü’n-Nevâdir, 1. Basım, 2008. 

el-İsfahânî, er-Râgıb el-Hüseyn b. Muhammed Ebü’l-Kâsım. el-Müf-
redât fî garîbi’l-Kurʾân. nşr. Safvân Adnân Dâvûdî. Dımaşk: Dâ-
rü’l-Kalem - ed-Dârü’ş-Şâmiyye, 1412.

el-Kazvînî, Celâlüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Saʿdeddîn b. 
Ömer. el-Îdâh fî ʿulûmi’l-belâga. Beyrut: Dârü İhyâʾi’l-ʿulûm, 4. 
Basım, 1998.

el-Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî. el-Câmiʿ 
li-ahkâmi’l-Kurʾâni’l-Kerîm. nşr. Abdullah et-Türkî ve Muhammed 
Araksûsî. 24 Cilt. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1. Basım, 2017.

Mevvâk el-Gırnâtî el-Mâlikî, Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf. et-
Tâc ve’l-iklîl li-Muhtasari Halîl. 8 Cilt. Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. 
Basım, 1994.

Müslim b. el-Haccâc en-Nîsâbûrî. el-Câmiʿu’s-sahîh. nşr. Muhammed 
Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beyrut: Dârü İhyâʾi’t-Türâsi’l-Arabî, 1954.

en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali. Tefsîrü’n-Nesâʾî. 
nşr. Sabrî eş-Şâfiʿî ve Seyyid Abbâs el-Culaymî. 2 Cilt. Mektebe-
tü’r-Rüşd ve Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekāfiyye, 1990.

en-Nesefî, Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd. Medâri-
kü’t-tenzîl ve hakâʾikü’t-teʾvîl. nşr. Seyyid Zekeriyyâ. 3 Cilt. Nizâr 
el-Bâz, 2010.

en-Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref. Şerhu Sahîhi Müslim. 18 
Cilt. Beyrut: Dârü İhyâʾi’t-Türâsi’l-Arabî, 2. Basım, 1392.

er-Radî el-İsterâbâzî es-Semnânî, Muhammed b. el-Hasan. Şerhu’l-Kâ-
fiye. nşr. Hasan b. Muhammed b. İbrâhîm. 2 Cilt. Câmiʿatü’l-İmâm 
Muhammed b. Suʿûd el-İslâmiyye, 1966.

er-Rassâʿ el-Mâlikî, Muhammed b. Kâsım el-Ensârî. el-Hidâyetü’l-kâ-
fiyetü’ş-şâfiye li-beyâni hakâʾikı’l-İmâm İbn Arafe el-vâfiye (Şer-
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hu hudûdi İbn Arafe li-Rassâʿ). el-Mektebetü’l-İlmiyye, 1. Basım, 
1350.

er-Râzî, Fahreddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer. et-Tefsîrü’l-ke-
bîr ve mefâtîhu’l-gayb. 32 Cilt. Beyrut: Dârü İhyâʾi’t-Türâsi’l-Ara-
bî, 4. Basım, 2001.

er-Remlî, Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed. el-Fetâvâ. 4 
Cilt. el-Mektebetü’l-İslâmiyye, ts.

Rızâ, Muhammed Reşîd. Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-hakîm (Tefsîrü’l-Menâr). 
12 Cilt. el-Heyʾetü’l-Mısriyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, 1990.

er-Rûmî, Fehd Abdurrahman. el-Bedehîyât fi’l-Kurʾâni’l-Kerîm. Ri-
yad: Mektebetü’t-Tevbe, 1. Basım, 1997.

Sâfî, Mahmûd b. Abdürrahîm. el-Cedvel fî iʿrâbi’l-Kurʾâni’l-Kerîm. 
Dımaşk: Dârü’r-Reşîd - Müessesetü’l-Îmân, 4. Basım, 1418.

Sâmerrâî, Fâzıl Sâlih. Meʿâni’l-ebniye. Dâru Ammâr, 2. Basım, 2007.

es-Semîn el-Halebî, Ahmed b. Yûsuf b. Abdüddâim. ʿUmdetü’l-huffâz 
fî tefsîri eşrefi’l-elfâz. nşr. Muhammed Bâsil Uyûnü’s-Sûd. 4 Cilt. 
Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1996.

Sîbeveyhi, Ebû Bişr Amr b. Osmân b. Kanber. el-Kitâb. nşr. Abdüs-
selâm Muhammed Hârûn. 5 Cilt. Kahire: Mektebetü’l-Hâncî, 3. Ba-
sım, 1988.

es-Sîrâfî, Ebû Saîd el-Hasen b. Abdullah. Şerhu’l-Kitâb. nşr. Ahmed 
Mehdelî. 5 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 2008.

es-Süyûtî, Celâleddîn Abdurrahman b. Ebî Bekir. el-İtkân fî ʿulû-
mi’l-Kurʾân. nşr. Lecnetü’d-dirâsâti’l-Kurʾâniyye. 2 Cilt. Medine: 
Mecmeʿu tıbâʿati’l-Mushafi’ş-Şerîf, 1426.

eş-Şâfiʿî, Muhammed b. İdrîs. er-Risâle. nşr. Ahmed Şâkir. Beyrut: Dâ-
rü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.

et-Taberî, Ebû Caʿfer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd. Câmiʿu’l-beyân 
ʿan teʾvîli âyi’l-Kurʾân. nşr. Mahmûd Şâkir. 24 Cilt. Beyrut: Dârü 
İhyâʾi’t-Türâsi’l-Arabî, 1. Basım, 2001.
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et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre. Sünenü’t-Tirmizî. nşr. 
Ahmed Şâkir. 5 Cilt. Mustafa el-Halebî, 2. Basım, 1999.

ez-Zemahşerî, Ebü’l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. Ömer. el-Keşşâf ʿan 
hakâʾikı gavâmıdi’t-tenzîl ve ʿuyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-teʾvîl. 6 Cilt. 
Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1. Basım, 1995.




